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مقدمّة

ــات الإنســان فــي تعاطيــه مــع عالمــه، وتَتَمَظْهــرُ تلــك  الحضــارة هــي مجموعــة فَعَاليَّ
، وتلــك المُنجــزات تنطلــق مــن  ــات فــي منجزاتــه، مــن إنتــاجٍ علمــيٍّ وتقنــيٍّ وثقافــيٍّ الفَعَاليَّ
د للإنســان موقعــه ودوره فــي الوجــود والعالــم، بوســاطة ضبــط  رؤيتــه للكــون، الَّتــي تُحــدِّ
د لــه مــن حيــث الزمــن  ثــاث علاقــات كبــرى وهــي: الإلــه، والإنســان، والطبيعــة. وتحــدِّ
ؤى الغربيّــة للمســتقبل ينــدرج ضمــن  مبــدأه ومصيــره ومآلــه. وهنــا، نجــد أنَّ موضــوع الــرُّ
ــم، وكيــف  ــى العال ــيّ إل ر الإنســان الغرب ــه ســينظر فــي تصــوُّ ــة؛ لأنّ ــة الكونيّ ؤي بحــث الرُّ
د موقعــه وكيــف ســيتحدّد مصيــره ومســتقبله، إلَّا أنَّ مــا يمكــن إضافتــه هاهنــا هــو أنَّ  حــدَّ
بــوا فيــه عبــر مراحــل  المســتقبل لــم ينظــر إليــه فلاســفة الغــرب علــى نحــوٍ واحــدٍ؛ بــل تقلَّ
دة. ولذلــك، ففــي تحليــل رؤى الغــرب لمســتقبلهم تحليــل لتلــك الــرؤى ونتائجهــا.     مُتعــدِّ

ــي  ــل ف ــتقبل تتمثَّ ــة للمس ــة الغربيّ ؤي ــل الرُّ ــد تحلي ــها عن ــرح نفس ــي تط ــكلة الَّت المش
ــق المعكــوس لذلــك الأمــل، فقــد كان حلــم الإنســان  المفارقــة القائمــة بيــن الأمــل والتَّحقُّ
ــه فــي منتصــف  نويــر هــو تحقيــق ســعادة الإنســان، لكنَّ الغربــيِّ فــي عصــريْ: النَّهضــة، والتَّ

الطاهر محمد الشريف

أستاذ الفلسفة بقسم الفلسفة بجامعة باتنة1 الحاج لخضر الجزائر. 	*
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ــاه 38 ــداد قت ــن أع ــن مُدمّرتي ــي حربي ــل ف ــب مُتمثّ ــوس رهي ــل كاب ــرين حص ــرن العش الق
بالملاييــن وليــس بــالآلاف، وهــو الآن مرعــوبٌ مــن قنابــلَ نوويّــة وأســلحة صنعهــا بنفســه 
لتقتلــه. لذلــك، نجــده أخــذ يتقلَّــب مــن نظــرة ذات تفــاؤل إلــى نظــرة مُتشــائمة فــي أحســن 

الأحــوال، أو انتظــار دون مســتقبلٍ واضــحٍ فــي أحســن الأحــوال.

ة جمعــاء،  تــزداد المشــكلة تعقيــدًا، عندمــا تكــون مشــكلة الغــرب اليــوم تمــسُّ البشــريَّ
ــة، والمافيــا  ــركات العالميَّ ث والحــروب بالوكالــة، والاقتصــاد العالمــيّ، والشَّ لــوُّ فالتَّ
ك الأســرة، والإمبرياليّــة، والأســلحة الإباديّــة كلّهــا تهديــد للمعمــورة ككل  ــة، وتفــكُّ العالميَّ
لا للإنســان الغربــيّ فحســب؛ لذلــك، فــإنّ عمــارة الأرض تحتــاج إلــى إعــادة نظــر، لكــن 
ننظــر فــي حضــارة الغــرب لنخرجهــا مــن أزمتهــا، أم نســعى إلــى تشــكيل حضــارةٍ أخــرى 

تُنقذنــا مــن أزمــات الحضــارة الغربيّــة؟!

ات المُتَّجهــة لهذا المســتقبل  تلــك المُفارقــة الَّتــي طرحــت نفســها علــى المســتقبل والــذَّ
بيــن منظــورٍ تشــاؤميٍّ وســابقته التفاؤلــيّ، تأتــي مشــكلة بحثــي هــذا مُتمحــورة حــول ســرِّ 
فــاؤل إلــى حالــة التَّشــاؤم، مــن حيــث تحديــد أصــل  انقــاب الإنســان الغربــيّ مــن حالــة التَّ
ات فــي تحقيــق أملهــا، أو أنَّ التَّشــاؤم هــو  الأزمــة، حيــث التَّشــاؤم هــو نتيجــة لفشــل الــذَّ
ــؤال  ــا نطــرح السُّ ــا؟! وهن ــذور فنائه ــي تحمــل ب ــى الكــون الَّت ــه إل ــة لنظرت نتيجــة منطقيّ

الآتــي: 

فــاؤل إلــى حالــة التَّشــاؤم هــو نتيجــة لنظرتــه  هــل تقلّــب الإنســان الغربــيّ مــن حالــة التَّ
إلــى الكــون؟ أم أنَّ التشــاؤم حالــة طارئــة يمكــن تجاوزهــا؟

وبعبــارةٍ أخــرى، لمــاذا ماتــت اليوتوبيــا فــي ســياق الحضــارة الغربيّــة وهنالــك ســؤال 
آخــر يطــرح نفســه؟

د مســتقبله هــو فقــط، فهــل ســؤال مســتقبله  وإذا كان الغــرب فــي عصــر النَّهضــة حــدَّ
اليــوم معنــيٌّ بــه الغــرب وحــده؟ أم أنَّ الإنســانيّة جمعــاء محتاجــة إلــى الإجابــة عــن هــذا 

الســؤال؟

ــة، وهــي الوحــدة الَّتــي تحكــم  ــؤال ســأنتهج منهــج النَّمــاذج المعرفيَّ للإجابــة عــن السُّ
ــرارات،  ــابهات وتك ــك تش ــات، وكذل ــات وتنويع ــك اختلاف دة؛ أي أنَّ هنال ــدَّ ــرة مح كث
عًــا مــا،  حيــث يــرد بيــن تلــك المجموعــات المُتنوّعــة وحــدة تصوّريّــة هــي مــن تنتــج تنوُّ
ــا  ــة، ولكــن م ــردات الجزئيّ ــه المف ــا تنتظــمُ خلف ــا عنصــرًا مركزيًّ ــك الوحــدة بوصفه وتل
ع؛ بــل  نــوُّ ــه ليــس شــرطًا أن تقــف وحــدة شــاملة مطلقــة خلــف التَّ يجــب الإشــارة إليــه أنَّ



39 دة، مثلمــا هــو الحــال فــي  ممكــن أن تقــف وحــدات متنوّعــة خلــف مجموعــات محــدَّ
ــات؛ إذ نجــد مجموعــة الأعــداد القابلــة للقســمة  ياضيَّ ــة المجموعــات فــي مجــال الرِّ نظريَّ
علــى العــدد خمســة تقــف إلــى جنــب الأعــداد القابلــة للقســمة علــى اثنيــن، والاختــاف 
ع علــى الرَّغــم  نــوُّ ــة للقســمة فهــي مــن تصنــع الوحــدة القائمــة خلــف التَّ بينهمــا هــو القابليَّ
حيحــة، إلَّا أنَّ الوحــدة فــي  مــن أنّ كِلَيْهِمــا ينتمــي إلــى وحــدة أعظــم وهــي الأعــداد الصَّ
هــا  ــات، وكمــا أنَّ ياضيَّ ــا هــي عليــه فــي عالــم الرِّ ــا  ممّ ــةً وتركيبً ذلــك المنهــج أكثــر مرون
ــة ولها ممكنــات التَّجديــد، والتَّشــعيب، والتَّغييــر، والتَّوليد،  ليســت كمّيّــة؛ وإنَّمــا هــي كيفيَّ

ــات الآلــي. ياضيَّ أكبــر مــن عالــم الرِّ

ة الآتية: وتطبيقًا لهذا المنهج نجد أنّ من المناسب وضع الخطَّ

ل النَّماذج القائمة خلف رؤى الغرب لمستقبله. أوّلًا: مفهوم المستقبل وتشكُّ

ثانيًا: المستقبل بوصفه حلمًا أو يوتوبيا

م العقل البشريّ ا لتقدُّ ثالثًا: المستقبل بوصفه مشروعًا تنويريًّ

عًا. ير نحو الهاوية أو المستقبل بوصفه توقُّ رابعًا: السَّ

ماذج القائمة خلف رؤى الغرب لمستقبله 
َّ
ل الن

ُّ
مفهوم المستقبل وتشك

غــة، فهــي وســيلتنا لإدراك هــذا العالــم. لهــذا، وجــب أن نمرَّ  ــر مــن خــال اللُّ نحــن نفكِّ
ــة مــا  ــر فــي لحظــة زمنيَّ مــن خلالهــا إلــى المعنــى الّــذي نريــد أن نصــل إليــه، فعندمــا نُفكِّ
واهــر الَّتــي نريــد أن نفهمهــا.  ــر وتحليــل الظَّ غــة بدلالتهــا الَّتــي تُعيننــا علــى التَّبصُّ نــا اللُّ تمدُّ
ــل  ــى عق ــوج إل ــد الول ــا نري ــن خلاله ــي م ــتقبل الَّت ــة مس ــى كلم ــبة إل ــه بالنِّس ــر نفس والأم
ــر وضــع فــي حســبانه  ــر فــي مســتقبله؛ لأنّــه عندمــا أخــذ يفكِّ الإنســان الغربــيّ، وكيــف فكَّ

دلالات العبــارة المختلفــة.

ة، فهــي –أولًا- الزمــن  ة، نجــد عبــارة avenir الَّتــي تكتنــزُ دلالاتٍ عــدَّ ففــي الفرنســيَّ
المســتقبل؛ وهــو المعنــى المشــترك تقريبًــا فــي كلّ اللُّغــات، ثــمّ يضيــف معجــم لاروس 
الفرنســيّ دلالــةً أخــرى أنّ المســتقبل هــو وضعيّــة قادمــة، وكذلــك هــو الأجيــال القادمــة1 ، 
ة، وهــي  لهــا إلــى معــانٍ عــدَّ وتلــك الــدّلالات الَّتــي يحصيهــا المعجــم الفرنســيّ يمكــن تأوُّ
له عبــارة الزَّمن المســتقبل، حيــث إنّ اســتقبال الزمن  عًــا وهــو مــا تُمثِّ المســتقبل بوصفــه توقُّ

1-	 Larousse: dictionnaire de langue française, paris, 2012, p62.
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ــا ســوف 40 ــش واحتمــال م ــع المعي ــات الواق ــى مُعطي ــا عل ــات نبنيه ــادم يخضــع لتوقّع الق
ــة القادمــة، وهــو مــا يشــير إلــى أنَّ المســتقبل هــو  ــا الدّلالــة الثانيــة فهــي الوضعيَّ يحــدث، أمَّ
ــئُ لهــا مشــروعًا يحمــل  ــةٍ مــا فنُهَيِّ نــا نســعى إلــى بلــوغ وضعيَّ مشــروع نريــد أن نبلغــه؛ أي أنَّ
خطّــةً، ورؤيــةً، ومنهجًــا، وآليــات عمــل. وأخيــرًا، نجــد دلالــة الحلــم عنــد تحليــل عبــارة 
الأجيــال القادمــة، فهــي رجــاء، والأخيــر يحمــل حلمًــا يمكــن تحقيقــه. وهنــا، نخلــص 
ــع، واستشــراف، ثُــمَّ مشــروع وأخيــرًا حلــم. إلــى ثلاثــة دلالات لعبــارة مســتقبل وهــي، توقُّ

ــر جــاءً فــي معجــم  لتهــا مــن معجــم لاروس، نجدهــا أكث ــي تأوَّ ــدّلالات الَّت ــك ال تل
د لنــا مجموعــة مــن المعانــي فــي عبــارة futur، وهــي:  ــذي يُحــدِّ أكســفورد oxford الّ
الزمــن القــادم بعــد المســتقبل، ثــمَّ يضيــف مــا نريــده فــي الزمــن بعــد الحاضــر، احتمالات 
ــد  ــي بع ــذي يأت ــن الّ م ــةً وهــي الزَّ ــةً حياديَّ ــي، تحمــل دلال ــك المعان ــكان النَّجاح1 وتل إم
ــا المعجــم الإنجليــزيّ حمولــة هــذا الزمــن؛ أي المســتقبل، فهــو  د لن الحاضــر، ثــمَّ يُحــدِّ

مشــروعٌ نريــد تحقيقــه فــي المســتقبل، ثــمّ هــو احتمــالات نجــاح نحلــم بتحقيقهــا.

ويتَّضح غنى اللُّغة الإنجليزيّة من حيث عبارة المستقبل في الكلمات الآتية:

د لنــا أنّ المســتقبل هــو جملــة الآفــاق الَّتي  Outlook- وتعنــي الآفــاق، وهــو مــا يُحــدِّ
يســعى إلــى بلوغهــا، وهنــا يدخــل معنــى الحلــم الّــذي نســعى إلــى تحقيقــه، ويدخــل معنــى 

المشــروع الّــذي نرغــب فــي تحقيقه.

ع. Futurly- ما يقع في المستقبل، هي تحمل دلالة التوقُّ

ــة  ــك أيّ حمول ــي لا تمل ــي، وه ــن الآت ــت والزم ــة الوق ــل دلال Aftertime- وتحم
ــة. مهمّ

ــة، نصــل إلــى أنَّ التَّفكيــر فــي المســتقبل هــو تفكيــر فــي  ــياحة المُعجميَّ وفــق تلــك السِّ
ــع، والاستشــراف، والأخيــر  وقُّ لحظــة قادمــة آتيــة، وفــق نمــاذج ثلاثــة، وهــي: أنمــوذج التَّ
ــر عــن إرادة تريــد أن تفعــل فــي المســتقبل؛ بــل هــو نظــر فــي وجهــة الأحــداث وأيــن  لا يعبِّ
ــع ســقوط المعســكر الشــرقيّ بعشــرين ســنة، أو  مآلهــا، كأن نقــول: إنّ مالــك بــن نبــي توقَّ
كل إســرائيل مــن داخلهــا خلال عشــرين ســنة.  ــع تــآ نقــول: إنَّ عبــد الوهــاب المســيري توقَّ
ــة  ــي فيأخــذ دلال ــى الثان ــا المعن ــع لا فاعــل. أمَّ ــه، فالنَّاظــر فــي المســتقبل هــو مُتوقّ وعلي
المشــروع، الأخيــر هــو رؤيــة تحمــل منهجًــا ثــمَّ خطــة عمــل وآليــات تنفيــذ تســعى إلــى 

1-	 Oxford: wordpower, oxford university press, 2006, p323.



41 تحقيــق شــيء مــا فــي المســتقبل، وأخيــرًا المســتقبل هــو حلــم نســعى إلــى تحقيقــه، وهــو 

نتيجــة لرغبــةٍ دفينــةٍ يســعى فيهــا الإنســان إلــى تحقيــق مســتقبلٍ مــا، وفيــه رفــض للواقــع 

مثــل: حلــم الشــباب بالهجــرة إلــى أوروبــا، أو أمريــكا، أو حلــم الشّــعوب الفقيــرة بوطــن 

يحيــون فيــه حيــاةً كريمــةً.

تلــك المعانــي الثلاثــة ســنجد لهــا ثلاثــة مُمثّليــن فــي الفلســفة الغربيّــة ســواء الحديثــة، 

أو المعاصــرة علــى حــدٍّ ســواء، وكلّهــا تمثــل الحضــارة الغربيّــة، وســنبدأ بالحلــم وقــد مثّلته 

اليوتوبيــا، الَّتــي انتشــرت مــع عصــر النَّهضــة خاصــة لتومــاس مــور، ثــمّ أطلنطــس الجديدة، 

يــن. ثــمَّ  ريــن اليوتوبيِّ وتكــرَّرت مــع عصــر الأنــوار مــع ســان ســمون وغيرهــم مــن المفكِّ

نويــر، وهــي عبــارة عــن مشــروع  تأتــي الدلالــة الثانيــة وهــي مــن يمثلهــا خاصّــة فلاســفة التَّ

ــس علــى رؤيــة للوجــود والمعرفــة والتاريــخ، وأهــمّ عنصــر فيــه هــو فلســفة التاريــخ،  يتأسَّ

ــا الّــذي  وأبــرز شــخصيّاته همــا: فولتيــر وكوندورســييه. وأخيــرًا، المســتقبل بوصفــه توقّعً

نويــر. وهنــا،  ظهــر مــع الفلســفات النَّاقــدة للحداثــة الغربيّــة، خاصّــة فــي جوهرهــا فلســفة التَّ

نجــد كلّ مــن مدرســة فرنكفــورت، وفلاســفة الاختــاف الّذيــن يُســمّونهم بفلاســفة مــا 

بعــد الحداثــة. 

ــى  ــا نمــاذج النَّظــر إل ــة تفصــل لن ــد رســمنا خارطــة إدراكيّ ــة، نكــون ق ــك الطريق بتل

م،  المســتقبل ضمــن الحضــارة الغربيّــة، وهــو أنمــوذج اليوتوبيــا، وأنمــوذج فلســفة التقــدُّ

ــا،  مًــا تاريخيًّ وأنمــوذج نقــد الحداثــة الغربيّــة. وســنبدأ مــن أنمــوذج اليوتوبيــا لِكَونــه مُتقدِّ

ل إلــى مشــروع، وقــام بنقــده فلاســفة  ل الحلــم الغربــيّ الّــذي تحــوَّ ولعلــه هــو مــن يُشــكِّ

ــؤال: لِــمَ انتقــل الغــرب من  د دائمًــا السُّ ــق ذلــك المشــروع، وهنــا يتجــدَّ الغــرب بعدمــا تحقَّ

د اليوتوبيــا اليــوم؟ الأمــل إلــى النَّقــد؟ ولــمَ لا تتجــدَّ

المستقبل بوصفه حلمًا أو يوتوبيا 

 )topos(و )non( ــن ــب م ــى مرك ــيّ إل اتين ــا اللَّ ــي أصله ــع ف ــا ترج ــارة يوتوبي العب

هــا أرضٌ ليســت موجــودة فــي الواقــع، اليوتوبيــات  وكلاهمــا تعنيــان لا مــكان؛ مــا يعنــي أنَّ

-بحســب معجــم لاروس الفلســفيّ- ظهــرت خــال القــرن الخامــس عشــر ميــاديّ مــع 

تومــاس مــور، وهــي جنــسٌ مــن أجنــاس الأدب والفلســفة، وهــي تحلــم بمدينــة وحكــم 
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ــرب، 42 ــتقبل الغ ــى مس ــرة إل ــا نظ ــد أنَّه ــا، نج ــان1. وهن ــعادة الإنس ــه س ــق في ــيٍّ يتحقَّ مثال
ــة، وكانــت نظــرة  بــدأت مــع القــرن الخامــس عشــر، وذلــك خــال عصــر النّهضــة الأوربيَّ
ــد كلٌّ مــن: كارل مانهايــم وبــول ريكــور- أنّــه حلــم  حالمــة، لكــن ذلــك الحلــم- كمــا يؤكِّ
يمكــن تحقيقــه، أو كمــا قــال بــول ريكــور: » يميــل القــارئ إلــى فهــم اليوتوبيــا علــى أنّهــا 
ــات مُمكنــة. وربمــا يكــون جــزءًا مــن الإســتراتيجيّة الأدبيّــة لليوتوبيــا، أنّهــا تهــدف  فرضيَّ
ــى  ــة«2. ومعن ــنّ القصصــيّ البلاغيَّ ــارئ مــن خــال اســتخدام وســائل الف ــاع الق ــى إقن إل
ــاة  ــر هــذا الواقــع، وحي ــا غي ــم يمكــن تحقيقــه لكونهــا تنشــد واقعً ــا حل ذلــك، فاليوتوبي
غيــر هــذه الحيــاة، ويســعفها فــي ذلــك أســلوبها الأدبــيّ الّــذي يصنــع أفكارهــا الفلســفيّة 
ــا؛ أي  ــا واقعيًّ ــة تحقّقه ــارئ بإمكانيّ ــاع الق ــه إقن ــب قصصــيّ هدف ياســيَّة ضمــن قال والسِّ

ل مِــنْ لا مــكان إلــى حالــة المــكان.  يمنحهــا إمكانيّــة تحــوُّ

ــؤال الآتــي: لمــاذا رفــض الإنســان الغربــيّ واقعــه، وأخــذ  هنــا، يتبــادر إلــى أذهاننــا السُّ
ــي النَّفــس بواقــعٍ آخــر؟ كمــا هــو هــذا الواقــع الّــذي أخــذ يفكــر فيــه ولــه ممكنــات  يُمنِّ
ــؤال لا ننســى أنّــه يــدور فــي دائــرة عصــر النّهضــة؛ أي القرنيــن:  ــق؟ هــذا السُّ التَّحقُّ
الخامــس عشــر، والســادس عشــر، لعــل ذلــك مــا يجــب أن يقودنــا إلــى تحليــل أطروحــة 
كارل مانهايــم؛ لأنّهــا تُجيبنــا عــن ســؤالنا، وتضعنــا فــي ســياق إنتــاج اليوتوبيــا، ثــمَّ ننتقــل 
ــياق الّــذي أنتــج تلــك المضاميــن، وجعلهــا حلمًــا يــراود الإنســان الغربــيّ آنــذاك،  إلــى السِّ
ولعلنــا مــن هــذا التَّحليــل نصــل إلــى تحقّــق الحلــم الغربــيّ الّــذي راوده، ولمــاذا انتقــد 

حلمــه.

اليوتوبيا ثورة على الأمر الواقع:  	.1

ــة  ــون الحال ــلًا: »تك ــا قائ ــن اليوتوبي ــه، ع ــتهلِّ حديث ــي مُس ــم، ف ــرَّح كارل مانهاي ص
هنيّــة يوتوبيّــة، حينمــا تتعــارض مــع حالــة الأمــر الواقــع«3؛ ويقصــد بذلــك أنّ اليوتوبيــا  الذِّ
ــك  ــه كذل ــا قصــد إلي ــو م ا، وه ــلطويًّ ــر سُ ــوْنِ الأخي ــع، لِكَ ــر الواق ــى الأم ــة عل ــة ثوريّ حال

1-	 Larousse, grand dictionnaire de la philosophie, CNRS Edition, paris, 2005, 
p1058. 

بــول ريكــور، محاضــرات فــي الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ترجمــة فــاح رحيــم، دار الكتــاب الجديــد  	-2
ــروت، 2017م، ص366. ــدة، بي المتح

كارل مانهايــم، الأيديولوجيــا واليوتوبيــا، ترجمــة محمــد رجــاء الدرينــي، شــركة المكتبــات الكويتيــة،  	-3
ــت، 1980م، ص247. الكوي



43 ــلطة القائمــة،  ــا بوصفهــا احتجاجًــا وثــورةً علــى السُّ بــول ريكــور، حيــث تظهــر اليوتوبي
ــة وهــو الالتجــاء إلــى الخيــال الرّافــض  قيَّ ونتيجــةً للقمــع تســتعمل اليوتوبيــا نوعًــا مــن التَّ
ــف  ــا تختل ــه اليوتوبي ــا يجعل ــو م ــا، وه ــا م ــت واقعً ــي فرض ــة الَّت ــلطة القمعيَّ ــك الس لتل
ــاج  ــذا، تحت ــدِه. ل ــن نق ــدلًا م ــع ب ــر الواق ــي تســويغ الأم ــرة ه ــا، الأخي عــن الأيديولوجي
ــا اليوتوبيــا فهــي علــى العكــس مــن  الأيديولوجيــا إلــى تزييــف الواقــع حتــى تُســوّغه. أمَّ
ذلــك؛ فهــي ثــورة علــى الواقــع، وســعي نحــو واقــعٍ أفضــل؛ مــا يعنــي أنَّهــا تشــتغل علــى 
مبــدأ متجــاوز دائمًــا، وهــو مــا يصنــع لهــا أفقًــا تنشــده، وتشــدُّ لــه الآمــال، وتشــرئبُّ لــه 
ــذي صنعتــه لهــم اليوتوبيــا. ــا، تثــور العزائــم بغيــة بلــوغ مــا هــو الحلــم الّ الأعنــاق. وهن

ــة  ــر النَّهض ــاء عص ى بأدب ــذي أدَّ ــبب الّ ــم السَّ ــى فه ــم إل ــل كارل مانهاي ــا تحلي يقودن
ــت  ــردوس ظلَّ ــرة الف ــه: »إنَّ فك ــي قول ــك ف ــا، وذل ــتحداث اليوتوبي ــى اس ــم إل ومُفكّريه
أ مــن مجتمــع العصــور الوســطى؛ لأن النِّظــام الإقطاعــيّ والكهنوتــيّ لتلــك  جــزءًا لا يتجــزَّ
العصــور ظــلَّ قــادرًا علــى وضــع الفــردوس خــارج المجتمــع، فــي عالــم آخــر يســمو علــى 
نــة فــي المجتمــع،  ــة. حيــن قامــت جماعــات معيَّ التاريــخ، ويخفّــف حــدّة الجوانــب الثَّوريَّ
ــكار  ــت الأف ل ــيّ، تحوَّ ــي ســلوكها الفعل ــيّة ف ــي الفردوس ــك الأمان ــد تل ــت أن تُجسِّ وحاول
الأيديولوجيّــة إلــى أفــكار يوتوبيّــة«4 ومعنــى ذلــك أنَّ اليوتوبيــا كانــت مكنونــة فــي الفكــر 
ــى لا يثــور ضــدَّ النِّظام  المســيحيّ، لكــن بوصفهــا أيديولوجيــا مَهمّتهــا تخديــر الإنســان حتَّ
ــة إلــى تحويــل تلــك  ت لهــا جماعــة ثقافيَّ الإقطاعــيّ، لكــن مــع ظهــور عصــر النَّهضــة تصــدَّ
ة إلــى مدينــة  لُــوا مدينــة اللــه الأغســطينيَّ الفــردوس الُأخــرويّ إلــى فــردوس أرضــيّ؛ أي حوَّ
أرضيّــة يحقّــق مُنجزاتهــا الإنســان؛ مــا جعــل كارل مانهايــم يبــدأ تأريــخ اليوتوبيــا ليــس من  
تومــاس مــور؛ بــل مــن خــال تومــاس مونــزر الّــذي أقــرَّ أنَّ عــودة المســيح إلــى الأرض 
ــن  ــة اليوتوبيــا، وكذلــك ليبيّ ــى يُســوّغ ثوريَّ ســوف يحكــم الأرض لمــدّة ألــف ســنة، حتَّ

ــة. ــماء إلــى الأرض، وبتعبيــر آخــر، هــو علمنــة الجنَّ عمليّــة نقــل الفــردوس مــن السَّ

ــة للعالــم إلــى رؤيــة أخرى؛  تلــك العلمنــة مــا هــي إلَّا تعبيــر عــن الخــروج مــن رؤيــة كونيَّ
ــة الَّتــي أخــذت بالانتشــار  ؤيــة العلمانيَّ ة إلــى الرُّ ــة المســيحيَّ ؤيــة الدينيَّ أي الخــروج مــن الرُّ
ــه هــو مــن ســوف يفتــح البــاب  فــي عصــر النَّهضــة، وهــو أمــر يحتــاج إلــى تحليلــه؛ لأنَّ
ات، وكيــف يمكــن  لنظــرة الإنســان الغربــيّ إلــى مســتقبله، الأخيــر مــا هــو إلَّا تصــور للــذَّ
ــق ذاتهــا هنالــك، وهــو مــا اصطلــح عليــه هيدغــر بالدازيــن. ولذلــك، وجــب  لهــا أن تحقِّ

كارل مانهايم، الأيديولوجيا واليوتوبيا، مصدر سابق، ص 247-248. 	-4
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ــي 44 ــي ظهــرت ف ــا، ســواء الَّت ــن مــن خــال، أم نصــوص اليوتوبي ــي هــذا الدازي البحــث ف
عصــر النَّهضــة، أم فــي بدايــة العصــر الحديــث.

مضامين اليوتوبيا وحلم الإنسان الغربيّ:  	.2

نــي ســأعرض لأنموذجين مــن اليوتوبيــا؛ وهي يوتوبيــا توماس  كمــا أشــرت مــن قبــل بأنَّ
مــور الَّتــي ظهــرت مــع عصــر النَّهضــة، ثــمَّ يوتوبيــا أطلنطــس الجديــدة لفرنســيس بيكــون 

الّــذي ظهــرت مــع بدايــة العصــر الحديــث، وكلاهمــا تعبيــران عــن رؤيــة الكــون الغربيّــة.

ديــن  دت مضامينهــا الفلســفيّة فــي مُحدَّ بالنِّســبة إلــى يوتوبيــا تومــاس مــور فقــط تحــدَّ
ــة، حيــث  ــي عــن الملكيَّ ــة، والثانــي هــو التَّخلِّ ــة الاجتماعيَّ أساســيَّين، الأول وهــو العدال
د فيــه  يعمــل مــور علــى صياغــة عملــه فــي صيغــة أدبيّــة حواريّــة فــي جزأيــن؛ الأول، يحــدِّ
نمــط الحيــاة الّــذي يتخلَّــى فيــه أنــاس عــن الملكيّــة، ويصبــح كل شــيء مشــاع، فتحــدث 
بذلــك المســاواة الَّتــي تســمح للمجتمــع أن يحيــى دون صراعــاتٍ داخليّــةٍ وفــي ســام؛ بــل 
ــا الجــزء الثانــي،  مــون تنظيمًــا مُحكمًــا. وأمَّ الأكثــر أنّ أفــراده متفانــون فــي العمــل، ومُنظَّ
يــن،  ة مــن حيــاة تلــك المدينــة الفاضلــة، ولعــلّ أهمّهــا الدِّ ــر فيــه عــن قطاعــاتٍ عــدَّ فقــد عبَّ
ل إلــى صــراع؛ بــل هــو ديــنٌ عقلانــيٌّ يثبــت فيــه الإلــه مــن خــال العقــل،  الّــذي لا يتحــوَّ
ــة  ة، حيــث نجــد أفــراد المدين ــذَّ ــا الأخــاق فقــد عــاد تومــاس مــور إلــى أخــاق اللَّ وأمَّ

اتهــا1. ــع بالحيــاة، وأخــذ نصيبهــم مــن ملذَّ الفاضلــة يهتمــون بالتمتُّ

ــوس.  ــو إرازام ة ه ــانيَّ ــة الإنس ــفة الحرك ــمّ فلاس ــد أه ــا لأح ــور صديقً ــاس م كان توم
ــة الَّتي تؤمن بالمشــاعة  ولذلــك، نجــده يــزاوج فــي فلســفته بين فلســفتين، همــا: الأفلاطونيَّ
ــا بالنِّســبة  ــة، وأمَّ ــة إلــى حالــة الحــرب، ثــمَّ أخــاق الأبيقوريَّ ــة المؤديَّ والخــروج مــن المُلكيَّ
ــا للوحــي أن المجمــع الكنســي؛ بــل الديــن هــو  يــن والإيمــان لــم يعــد معــه تابعً إلــى الدِّ
ة الَّتــي رجعــت إلــى الفلســفة  ــات الحركــة الإنســانيَّ مــن إنتــاج العقــل، وكل تلــك مــن أدبيَّ

ــة، وتحقّــق التمركــز حــول الإنســان. اليونانيَّ

بعــد انتهــاء عصــر النَّهضــة، بــدأ العصــر الحديــث الّــذي أصبحــت ملامحــه واضحــة، 
ــا  ــي يوتوبي ــدة لفرنســيس بيكــون، وه ــرزت أطلنطــس الجدي ــث ب ــرة، حي ــه ظاه ووجهت
ــل  ياســة؛ ب ــا رجــال السِّ ــة لا يحكمه ــا ديمقراطيَّ ه ــى أنَّ ــس العلمــاء؛ بمعن ــا مجال تحكمه
ــم  ــيّ، وبمعرفته ــج التَّجريب ــال المنه ــن خ ــم م ــاء، فه ــان العلم ــم؛ أي برلم ــال العل رج

توماس مور، يوتوبيا، ترجمة الحسيني الحسيني، دار خطاب للنشر، الأردن، 2017م. 	-1



45 بيعــة، وتحقيــق الفردوس  ــيطرة على الطَّ بيعــة ســيعملون علــى تمكيــن الإنســان مــن السَّ بالطَّ
ــح الأرض جنَّتهــم وفردوســهم. ــوراة، حيــث تصب الموعــود فــي الت

يظهــر أنَّ فرنســيس بيكــون فــي تلــك اليوتوبيــا ينتصــر للنّزعــة التَّجريبيّــة العلميّــة، الّتــي 
ــدأت  ــي بوســاطتها ب ــيّ، الَّت ــج التجريب ــده للمنه ــن خــال تقعي ــو بنفســه م ــا ه ــس له أسَّ
دًا  تباشــير عالــم جديــد مُتخلّــص مــن هيمنــة الكنيســة علــى عالــم يكــون فيــه الإنســان ســيِّ
ة، وذلــك مــا قصــده رتشــارد تارنــاس  ــي القــوَّ ــده تعن ــا أنَّ المعرفــة عن ــم، علمً ــى العال عل
حينمــا قــال: »فــي حيــن أنَّ ســقراط ســاوى بيــن المعرفــة والفضيلــة، فــإنَّ بيكــون ســاوى 
ــلطة والنُّفــوذ«1؛ بمعنــى أنَّ يوتوبيــا بيكــون تريــد أن تفتــح طموحًــا للإنســان  المعرفــة بالسُّ
ة وســيطرة علــى  الغربــيّ فــي أن يحكــم العالــم مــن خــال المعرفــة العلميّــة الَّتــي هــي قــوَّ

بيعــة. الطَّ
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ــا ســبق، تظهــر اليوتوبيــا بوصفهــا رؤيــةً للعالــم، فهــي ليســت مجرّد ثــورة إزاء ســلطة  ممَّ
ــول  ــم، وب ــا كلٌّ مــن كارل مانهاي ــع كمــا وصفه ــر الواق ــة الأم ــى هيمن قائمــة، وخــروج عل
ؤيــة الكونيّــة إنْ لــم تكــن هــي  ريكــور؛ بــل هــي أكثــر مــن ذلــك، فهــي أحــد تجلّيــات الرُّ
ــي  ــن نب ــك ب ــا مال ــح عليه ــي اصطل ــرة الَّت ــم، الأخي ــى العال ــة ونظــرة إل ــة كونيّ ــا رؤي عينه
الإجابــة عــن فــراغ الكونــي، حيــث يقــول: »إذ يعتــزل الإنســان فــي وحدتــه، ينتابــه شــعور 
بالفــراغ الكونــيّ، ولكــن طريقتــه فــي مــلء الفــراغ هــي الَّتــي ســوف تُحــدّد نمــط ثقافتــه 
وحضارتــه؛ بمعنــى تحــدّد كلّ الخصائــص الداخليّــة والخارجيّــة لوظيفتــه التّاريخيّــة«2، 
دة للكــون. وهنــا، نجــد مالــك  ومعنــى ذلــك أنّ الإنســان مُضطــرٌّ إلــى تكويــن رؤيــة مُحــدَّ
ــن كيــف أنَّ كليهمــا  ــل رؤيــة كلّ مــن: روبنســون كــروز، وابــن طفيــل؛ ليبيِّ بــن نبــي يُحلّ
يعكســان رؤيــةً كونيّــةً مختلفــةً هــي مــن حــدّدت اختــاف الثَّقافــات والحضــارات. ومِــنْ 

اريخيّــة لــكلٍّ منهمــا.   ، الوظيفــة التَّ ثَــمَّ

ــة  ا؛ يُحــدّد وظيف ــا وتفســيريًّ ــابق، إطــارًا منهجيًّ ــي السَّ ــن نب ــك ب ــصّ مال ــا ن د لن يُحــدِّ
اليوتوبيــا، وكيــف نظــرت إلــى مســتقبل الغــرب؛ فاليوتوبيــا هــي عبــارة عــن رؤيــةٍ كونيّــةٍ 

رتشــارد تارنــاس، آلام العقــل الغربــيّ، ترجمــة: فاضــل جتكــر، العبيــكان وكلمــة، المملكــة العريــة  	-1
ــي، 2010م، ص 326. ــو ظب ــعودية وأب الس

2-	 Malek Bennabi : le problème des idées dans la société musulmane, Samar, 
2013, p13. 
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دت نمــط الحضــارة الغربيّــة الحديثــة والمعاصــرة وطرازهــا. وعليــه، مــن خلالهــا نفهم 46 حــدَّ
ــابق،  د الإنســان الغربــيّ نظرتــه إلــى العالــم، ولكونهــا ثــورةً علــى الوضــع السَّ كيــف حــدَّ
ــمٍ«  ــرةً ضــدَّ وضــعٍ قائ ــةً وثائ ــةً حالم ــةً كونيّ ــا؛ »رؤي ــا بوصفه يمكــن أن نُحــدّد اليوتوبي
ــول  ــم، وب ــا كلّ مــن: كارل مانهاي ــي وضعه ــة الَّت ــه للدّلال ــذي أضيف ــى الّ ــك هــو المعن وذل
ؤيــة الَّتــي حملتهــا كلٌّ مــن:  ائــرة، وهنــا وجــب تحليــل تلــك الرُّ ــة الثَّ ؤيــة الكونيَّ ريكــور؛ الرُّ

يوتوبيــا تومــاس مــور، وفرنســيس بيكــون.

ــو أنَّ  ــه، وه ــد وجهت ــيّ بع ــان الغرب د الإنس ــدِّ ــم يُح ــة، ل ــة الأوروبيَّ ــر النَّهض ــي عص ف
ــة  ة إلــى الأفلاطونيَّ ذلــك العصــر قــد ســاده العديــد مــن المذاهــب والفلســفات مــن الرشــديَّ
ــا  ياســيّين والبيرونيّــة1 ، ومــا إلــى ذلــك، حيــث كانــت تعيــش صراعًــا فكريًّ ــاب السِّ والكُتَّ
ــل فــي نقــاط ثلاثــة؛ أوّلهــا، ضعف  وجــدالًا، لكــن النّقطــة الحاســمة فــي ذلــك العصــر تتمثَّ
ــوفات  ــمَّ الكش ــة ، ث ــورة العلميّ ــيّ، والث ــا الإصــاح الدين ــا عوضه ــة، وهن ــلطة الكنيس س
ــت  ــث تمَّ ــم، حي ــة للعال ؤي ــي الرُّ ــة انقــاب جــذريٍّ ف ــر عــن حال ــا تعبّ ــة، وكلّه الجغرافيّ
ــلًا  ــن كان فاع ــا، وم ــح هامشً ــزًا أصب ــن كان مرك ــع الموجــودات، فم ــادة هندســة مواق إع

أصبــح منفعــلًا.  

د  ــدِّ ــطيّة، وأُش ــة القروس ــة الكوني ؤي ــب الرُّ ــى قل ــت عل ــة عمل ــرات الثلاث ــك المُتغيِّ تل
ــر الرؤيــة القروســطيّة للعالــم ككلّ؛ وإنّمــا عملــت علــى قلــب  علــى القلــب، فهــي لــم تُغيِّ
مضامينهــا، وذلــك وفــق آليّــة الاســتبدال، فاســتبدل مركزيّــة الإلــه بمركزيّــة الإنســان وهــو 
عينــه مــا حصــل مــع يوتوبيــا تومــاس مــور؛ فنتيجــة لترجمــة التــراث اليونانــيّ والكشــوف 
الجغرافيّــة أخــذ الإنســان الغربــيّ يكتســب ثقــة فــي نفســه، حيــث إنّــه بــدأ يشــعر أنّــه قــادرٌ 
ــه  ــق عالم ــى خل ــان عل ــدرة الإنس ــن ق ــاس م ــك الإحس ــة، وذل ــرّد خطيئ ــس مج ــه لي وأن
الخــاصّ تَعــزّز مــع الكشــوف الجغرافيّــة، حيــث أصبــح العالــم فســيحًا، وأنَّ الإنســان الّذي 

ــن مــن معرفــةِ ذلــك العالــم بإمكانــه أن يصنــع عالمًــا جديــدًا. تمكَّ

إلــى جانــب مركزيّــة الإنســان، لــم تعــد الكنيســة والوحــي همــا مصــدرا إنتــاج المعرفــة؛ 
ــى  اهــوت إل ــرت الوجهــة مــن اللَّ ــح مجالهــا ومصدرهــا الطبيعــة، وتغيّ ــة أصب ــل المعرف ب
ــة الَّتــي انتصــرت بتعزيــز مــن الكشــوف  ــة، وذلــك كان نتيجــةً للثــورة العلميَّ العلــوم الطبيعيَّ
ــاه  ــج يوتوبي ــون ينت ــيس بيك ــل فرنس ــا جع ــه م ــو عين ــر، وه ــل التَّغيي ــة، فحص الجغرافيّ
ــة، فســعادة  ــوم اللّاهوتيّ ــا عــن العل ــة تعويضً ــوم التجريبيّ ــي أن العل ــا رأى ف ــة، لِمَ الحالم

1-	 Emil Bréhier : histoire de la philosophie, quadrige/PUF, paris, 2004, p669.



47 مــه فــي الطبيعــة، ولا ســبيل لذلــك إلّا بوســاطة المعرفــة، وهــو مــا  الإنســان تكمــن فــي تحكُّ
رٍ دنيــويٍّ يضــادّ الأخرويّــات. آل إلــى بنــاء تصــوُّ

ة  ات البشــريَّ ة وهــي؛ الــذَّ ــة أساســيَّ نصــل إلــى أنَّ اليوتوبيــا قــد تصــوّرت عالمًــا فيــه ثُنائيَّ
ــعادة الّتــي تملــك خلاصهــا بيدهــا وليــس بغيرهــا، والعالــم الّذي  القــادرة علــى تحقيــق السَّ
لــم يعــد فيــه مجــالًا للخطيئــة، وأنّ الآخــرة هــي المنفــذ الوحيــد للخــاص منــه؛ بــل العالم 
ــق انتصــاره مــن خــال العقــل  ــه الإنســان ســعادته، ويُحقِّ ــع في ــذي يصن هــو المجــال الّ
والعلــم التَّجريبــيّ. بتلــك الطريقــة، نظــر الإنســان الغربــيّ إلــى مســتقبله فــي نهايــة القــرن 

الســادس العشــر، وأمّــا الإلــه فقــد تــمّ الاســتغناء عنــه.

يمكــن الاســتنجاد بنصــوص بيكــون مــن كتابــه الأورجانــون الجديــد، حيــث نجــده 
يقــول: »الإنســان هــو المــوكل بالطبيعــة والمفسّــر لهــا. وهــو بتلــك الصّفــة، لا يملــك أن 
بيعــة«1.  يفعــل، أو يفهــم إلَّا بالقــدر الّــذي تُتيحــه لــه الملاحظــة الَّتــي قــام بهــا لنظــام الطَّ
بيعــة، حيــث تزحــزح  يظهــر أنّ معادلــة الوجــود بقيّــت مُتوقّفــة فقــط بيــن الإنســان والطَّ
بيعــة ســيّدًا عليهــا، لكــن  الديــن والإلــه عــن مركزهمــا، وأضحــى الإنســان فــي مواجهــة الطَّ

ــة. فقــط مــن خــال المعرفــة العلميَّ

فــي نــصٍّ آخــر، يُحــدّد هــدف المعرفــة فــي فلســفته، حيــث نجــده يقــول: »المعرفــة 
بيعــة لا  ــة يمنــع المعلــول. ذلــك أنَّ الطَّ ة صنــوان؛ لأنَّ الجهــل بالعلَّ ة والقــدرة البشــريَّ البشــريَّ
يمكــن قهرهــا إلَّا بإطاعتهــا«2 وهــذا النــصّ لــه أهمّيّــة كبــرى فــي تاريــخ الفلســفة الغربيّــة 
ورؤيتهــا للعالــم، حيــث جعلــت مــن علاقتهــا مــع الطبيعــة علاقــة صــراع، وربطــت بيــن 
ة  ــة والاقتصاديَّ ة والعلميَّ ياســيَّ ة، ومنــه جــاءت كل نشــاطات الغــرب السِّ المعرفــة وإرادة القــوَّ
ة، والرَّغبــة فــي الهيمنــة، وتلــك هــي اليوتوبيــا الَّتــي حلم بهــا بيكون،  تنبنــي علــى إرادة القــوَّ

نويــر إلــى مشــروع.  لهــا فلاســفة التَّ وحوَّ

م العقل البشريّ  ا لتقدُّ المستقبل بِوصفِهِ مشروعًا تنويريًّ

ؤيــة ننتقــل  إنّ المشــروع مــا هــو إلَّا رؤيــة نســعى إلــى تحقيقهــا فــي المســتقبل، ومــن الرُّ
ــة  ؤي ــي الرُّ ــي ف ــوار القطــب الثان ــا، نجــد فلســفة الأن ــى المســتقبل، وهن ــج إل ــر البرنام عب

ــرة، 2013م،  ــة، القاه ــى، دار رؤي ــادل مصطف ــة ع ــد، ترجم ــون الجدي ــون، الأرجان ــيس بيك فرنس 	-1
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الغربيّــة للمســتقبل، ورُبَّ ســائلٍ يســألُ لمــاذا ننتقــل مــن عصــر النَّهضــةِ )القــرن الخامــس 48
العشــر( مباشــرة إلــى عصــر الأنــوار )القــرن الثامــن عشــر(؟ وعليــه، يبــرز السّــؤال مــاذا 

نويــر؟  نويــر، ومــا التَّ ة مــن النَّهضــة إلــى عصــر التَّ حصــل خــال المرحلــة المُمتــدَّ

يعتقــد بعــض الباحثيــن أنَّ عصــر النَّهضــة مــا هــو إلّا مرحلــة انتقاليّــة من عصــر القرون 
الوســطى إلــى العصــر الحديــث، حيــث إنّ عصــر النّهضــة هــو اضطــراب الأفــكار النّاتــج 
ــارات الفكريّــة »فالاضطــراب الفكــريّ فــي عصــر النَّهضــة  يَّ عــن الصّــدام العنيــف بيــن التَّ
ــت  ــض الوق ــم بع ــن لزمه ــدة أنّ المبدعي ــة المفي ــداع، والحقيق ــة الإب ــة محاول كان نتيج
ليحــدّدوا وجهتهــم«1؛ بمعنــى أنّ مــا كان ينقــص فلاســفة عصــر النَّهضــة هــو الوجهــة الَّتــي 

بانعدامهــا ســوف يفقــد المجتمــع تماســكه، ويتفــكّك ويعيــش حالــة مــن الشّــتات. 

ــليمة؛  تلــك الوجهــة، اســتدعت المنهــج الّــذي يقــود الإنســان الغربــيّ نحــو الوجهــة السَّ
ى إلــى بــروز أهــمّ شــخصيَّتين صنعتــا الحداثــة الغربيّــة، وهمــا: ديــكارت، وفرنســيس  مــا أدَّ
بيكــون؛ الأوّل، أسّــس لمنهــج الفلســفة، وأهــمّ عنصــر فــي أطروحتــه هــو الكوجيتــو »أنــا 
ــس لــذات تقــوم علــى التَّفكيــر؛ بمعنــى أنَّ وجودهــا  ــر إذن أنــا موجــود« ، الّــذي أسَّ أُفكِّ
مســتغرق فــي التَّفكيــر، وعندهــا يصبــح العالــم مــادّة للتَّفكيــر الّــذي يحــوي أفــكارًا فطريّة 
أودعهــا الخالــق فيــه، وهنــا تنطلــق ثنائيّــة أساســيّة هــي مــن حملــت التَّفكيــر الغربــيّ إلــى 
يــوم النّــاس هــذا، فديــكارت جعــل الإنســان فــي مواجهــة العالــم، تلــك المواجهــة الَّتــي 

ــا لبنــاء صــرح المعرفــة العلميّــة. ــات بوصفــه أساسًــا قاعديًّ تأخــذ بالرياضيَّ

ــة، لكنّهــا ليســت  ــةً للمعرفــة العلميّ ــات بوصفهــا لبن إذا كان ديــكارت وضــع الرياضيّ
الوحيــدة، فاللّبنــة الثانيــة وضعهــا قبلــه فرنســيس بيكــون مُتمثّلــةً فــي المنهــج التَّجريبــيّ، 
وكلا اللّبنتــان تجاوزتــا منطــق أرســطو الّــذي حكــم العقــل الغربــيّ خــال مرحلــة القــرون 
ــذي يُســوّغه.  ــيّ بالأســاس الفلســفيّ الّ ــوك المنهــج التَّجريب ــدَّ جــون ل الوســطى، وقــد أمَ
وعليــه، كانــت تلــك المرحلــة هــي مرحلــة إنتــاج المنهــج. لكنّهــا كانــت غيــر كافيــة، حيث 
ر حــول العالــم الّــذي  احتاجــت إلــى تغييــر البُعْــد الكوزمولوجــيّ، الأخيــر هــو بنــاء التَّصــوُّ
ــن،  تي ــن معرفيَّ ات المدركــة تســلَّحت بأداتي ــذَّ ــإنّ ال ــر، ف ــح أكث ســوف ندركــه، وللتَّوضي
همــا: الرّياضيّــات، والتَّجربــة. ولكــن الموضــوع الّــذي ســوف يــدرس تلــك الــذات هــو مــا 

ســوف تُحــدّده الكوزمولوجيــا.

ــة  ــدر حــاج إســماعيل، المنظّم ــة حي ــيّ، ترجم ــر الغرب ــخ الفك ــز غيلجــي، تاري ــار ســكيربك ونل غن 	-1
العربيّــة للترجمــة، بيــروت، 2012م، ص332.



49 أخــذ علــم الفلــك ابتــداءً مــن كبرنيكــس إلــى كبلــر وغاليلــي، وانتهــاء عند نيوتــن بتغيير 
ــر مــن مركزيّاتــه، ومنــه تموقــع الكائنــات فــي العالــم، ففــي  وجــه العالــم، الّــذي أخــذ يغيِّ
ــائد أنّ الأرض  ــاد السَّ ــوس كان الاعتق ــا بطليم العصــور الوســطى، ونتيجــة لكوزمولوجي
مركــز الكــون، ومركزيّــة الأرض تنتهــي إلــى مركزيــة الكنســية، وهنــا نصــل إلــى المركزيّــة 
ــم بمركزيّــة الشــمس  الأخلاقيّــة والدينيّــة للكنيســة إلــى العالــم، تلــك النَّظــرة ســوف تتحطَّ
ــا فقــدت  ــدور حــول الشــمس، وهن د أنَّ الأرض ت ــي أحدثهــا كبرنيكــس، حيــث حــدَّ الَّت

الكنيســة مركزيّتهــا؛ بفعــل تفــكّك مركزيّــة الأرض، وأخــذت مركزيّــة الأرض تنهــار.

عندمــا جــاء نيوتــن، فقــد عمــل علــى اســتكمال مــا بنــاه ســابقوه. لهــذا، فالأثــر الكبيــر 
كان مــن شــأنه، حيــث اســتكمل مشــروع كوزمولوجيــا العقــل الغربــيّ الحديــث، ويمكــن 
ــة وهــي علــى  ــادئ منهجيّ ــا أنتجــت ثلاثــة مب ــادئ كوزمولوجي أن نلخّصهــا فــي ثلاثــة مب

النَّحــو الآتــي:

نبُّؤ. الزمن المطلق وهو ما من شأنه أن يسمح بتحقّق مبدأ التَّ 	●
ة التَّعميم. المكان المطلق وهو يسمح بإمكانيَّ 	●

ة الَّتي تحكم آلة العالم، وهو ما يؤكّد مبدأ الحتميّة. الآليَّ 	●
نويــر،  ــاء مشــروع التَّ ــرٌ علــى بن ــرٌ كبي ة ســوف يكــون لهــا تأثي تلــك المبــادئ الأساســيَّ
ــة  رت العالــم بوصفــه آلــةً كبيــرةً تُديــر نفســها مــن داخلهــا وفــق قوانيــن خاصَّ حيــث صــوَّ
بهــا، وهــو مــا يعنــي اســتبعاد المُتعالــي، وهــو عينــه مــا عبّــر عنــه الفيلســوف الإنجليــزيّ 
ولتــر ســتيس حينمــا قــال: »ولقــد أصبــح هــذا الافتــراض الأساســيّ للعلــم، منــذ القــرن 
ــابع عشــر جــزءًا مــن عقــل الإنســان الحديــث غيــر الواعــي، الّــذي لا يفســح أيّ مجــال  السَّ
ــة المحكومــة بقوانيــن رياضيّــة صارمة  لتخلّــي الفعــل الإلهــيّ«1؛ وذلــك راجــع إلــى أنَّ الآليَّ
مــان، والمــكان المطلقيــن؛ مــا يمنــع وجــود أيّ مجــال لفعــل خــارج  تتــمّ ضمــن ظرفَــيْ: الزَّ
ــان  ــارج الزم ــا خ ــل م ــك فع ــو كان هنال ــكان، فل ــان والم ــارج الزم ــك خ ــة، وكذل الآليّ
ــنْ  ــة، ومِ ــا الحتميّ ــة ومعه ــان والمــكان نســبيّين، ولانتهــت الآليّ ــح الزم والمــكان، لأصب
ــل المُتعالــي والمُنــزّه، ســوف يقــف  ، اليقيــن. ولذلــك، يمنــع العالــم الميكانيكــيّ تدخُّ ثَــمَّ

الإنســان مُتســلّحًا بالرياضيّــات والتّجربــة مُســتغنيًا عــن الإلــه.

ولتــر ســتيس، الديــن والعقــل الحديــث، ترجمــة إمام عبــد الفتــاح إمــام، التنويــر للطباعــة، بيروت،  	-1
2009م، ص123.
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نويريّ:50
َّ
أركان المشروع الت 	.1

ــادرٌ  م؛ فالعقــل ق ــدُّ ق بيعــة، والتَّ ــة أركان، وهــي: العقــل، والطَّ ــى ثلاث ــر عل نوي يقــوم التَّ
ــأيّ مفهــوم أخــذ فلاســفة  ــة، ولكــن ب ميَّ بيعــة، وهــو فــي ســير وحركــة تقدُّ علــى فهــم الطَّ
بيعــة؟ ومــا علاقة العقــل بالطّبيعــة بحركة  نويــر العقــل؟ وبــأيِّ مفهــوم أخــذوا مفهــوم الطَّ التَّ
ــيّ  ــر الأوروب نوي ــي اســتقى التَّ ــى الأخــذ بالمصــادر الَّت ــؤوّل إل ــك الأســئلة تُ اريــخ؟ وتل التَّ

د لنــا مفهــوم كلّ ركــنٍ مــن الأركان.   مَعينــه، ومــن أيــن اقتبــس أطروحتــه؛ ليتحــدَّ

ا مــن جــون لــوك ونيوتــن همــا مصــدرا فلســفة  ارســين علــى أنَّ كُلًّ يتّفــق كثيــرٌ مــن الدَّ
التنويــر، وهــو مــا يؤكّــده جــون هرمــان رانــدال، حيــث يقــول: »ويمكــن القــول: إنّ لــوك 
ــي  ــر ف نوي ــك أنّ مشــروع التَّ ــى ذل ــدة«1؛ معن ــكار الجدي ــا الأف ــذان نظم ــا اللَّ ــن هم ونيوت
مصــادره اســتقى بنــاء الــذّات العارفــة مــن جــون لــوك، وموضــوع معرفتهــا مــن نيوتــن، 
حيــث إنَّ القــرن الســابع عشــر هــو انتصــار للَّــذات المُتمركــزة حــول موضوعها الَّــذي تمثّله 
الفلســفة التَّجريبيّــة، علــى حســاب الــذات المُتمركــزة حــول ذاتهــا التــي تتمثّــل فــي فلســفة 
ــات فــي  ديــكارت والمذهــب العقلــيّ، فهــذه الأخيــرة علــى الرّغــم مــن حضــور الرياضيّ
الكوزمولوجيــا النيوتونيــة، إلَّا أنَّهــا علــى مســتوى الــذات لــم تحضــر عنــد فلاســفة التنوير. 

ــق الفيلســوف الألمانــيّ أرنســت كاســرير في كتابه »فلســفة  ــده بشــكلٍ مُعمَّ ذلــك مــا يؤكِّ
التنويــر«، حيــث يقــول: »لقــد تنــاول القــرن الثامــن عشــر العقــل بمعنــى مختلــف وأكثــر 
تواضعًــا؛ إذ لــم يعــد العقــل مــن منظــور ذلــك القــرن تجســيدًا لأفــكار فطريّــة تتقــدّم علــى 
جميــع التجــارب«2؛ معنــى ذلــك أنَّ الأفــكار القبليّــة، أو الفطريّــة لــم تعــد لهــا تأثيــر علــى 
ذلــك العصــر، لذلــك »فالعقــل ...وهــو شــكل مُعيّــن مــن الاكتســاب، إنّــه ليــس خزينــة 
ــبب  ــة؛ بــل هــو السَّ الــرّوح التــي تحفــظ فيهــا الحقيقــة مثلمــا تحفــظ المســكوكات النَّقديَّ
ة الذهنيّتــان اللَّتــان تقــودان إلــى اكتشــاف الحقيقــة وتحديدهــا وضمانهــا«3؛ معنــى  والقــوَّ
ــل  ــى تحصي ــدرة عل ــا الق ــة له ــو ملك ــل ه ــبقة؛ ب ــكارًا مُس ــل أف ــل لا يحم ــك أنّ العق ذل
نويــر قــد أخــذوا بذلــك المعنــى رفضًــا للأحــكام المســبقة، خاصّــة  المعــارف. وفلاســفة التَّ

ــز  ــزء الأول، المرك ــه، الج ــورج طعم ــة ج ــث، ترجم ــل الحدي ــن العق ــدال، تكوي ــان ران ــون هرم ج 	-1
القومــيّ للترجمــة، القاهــرة، 2013م، ص394.

أرنســت كاســري، فلســفة التنويــر، ترجمــة إبراهيــم أبــو هشــهش، المركــز العربــيّ للأبحاث ودراســة  	-2
ياســات، بيــروت، 2018م، ص49. السِّ

أرنست كاسري، فلسفة التنوير، ترجمة إبراهيم أبو هشهش، المصدر نفسه، ص49. 	-3



51 دهــم بمثــل تلــك الأفــكار؛ وهــي عبــارة عــن أحــكام مُســبقة حــول نظــام  أنَّ الديــن قــد زوَّ
الكــون التــي انتهــت علــى يــد علمــاء، مثــل: ككوبرنيكــس، وكبلــر، وغاليلــي، ونيوتــن. 
لذلــك، صــار لزامًــا عليهــم أن يصغــوا إلــى الطّبيعــة، لا أن يصطنعوهــا، وهــو عــودة إلــى 

فرنســيس بيكــون فــي الارغانــون الجديــد.

ــة أكّــده فولتيــر، الّــذي بعــد نفيــه  نويــر بالفلســفة التَّجريبيّ إنّ صحّــة أخــذ فلاســفة التَّ
ــة؛ ليخــوض صراعــه مــع  ــة رجــع وفــي جعبتــه الفلســفة التَّجريبيَّ إلــى إنجلتــرا لمرحلــة زمنيَّ
الكنيســة والنّظــام المُســتبدّ فــي فرنســا » فقــد بــات فولتير يــرى كتاباتــه الأدبيّة ســاحًا من 
م الأنــوار، بانتصــار العدالــة المرهــون بــدوره بانتصــار  أســلحة الصّــراع مــن منظــوره، بتقــدُّ
العقــل والحقيقــة. وذلــك مــا حــدا بفولتيــر إلــى نــذر حياته مــن أجل تحقيــق مَهمّــة واحدة؛ 
ــة نشــر الأنــوار لتحريــر العقــل البشــريّ مــن عبء الأفــكار المُســبقة«.1 ولهذا الســبب،  مَهمَّ
رفــض فلاســفة التنويــر الأفــكار الفطريّــة لِكَونِهــا عــودةً إلى الكنيســة مــن جهــة أنّ الأخيرة 
تبنــي المعرفــة علــى أســاس مــن الأحــكام المســبقة التــي تعدّهــا فطريّــة فــي روح الإنســان. 
م العقل صــوب تحصيل  ا فــي تقــدُّ ومــن جهــةٍ أخــرى، تقــف بوصفهــا عائقًــا إبســتيمولوجيًّ
ــة وليــس الوحــي، وهنــا نجــد فولتير  بيعــة، الأخيــرة هــي المرجعيَّ ــة بالطَّ المعرفــة الموضوعيَّ

يــن الموحــى بــه. بيعــيّ بوصفــه بديــلًا عــن الدِّ ــس للديــن الطَّ بــدا يُؤسِّ

الأمــر نفســه بالنِّســبة إلــى باقــي الفلاســفة، وهــو مــا يؤكّــده أرنســت كاســرير، حينمــا 
ــا  ــر. أمَّ ــن عش ــرن الثام ــة الق ــي ثقاف ــع المجــالات ف ــة جمي ــذه القناع ــت ه ــال: »تخلَّل ق
مقولــة ليســينغ المعروفــة بــأنَّ قــوّة العقــل الأساســيّة لا تكمــن فــي كونــه يمتلــك الحقيقــة؛ 
ــة، فقــد وجــدت موازياتهــا فــي كل مــكان فــي  بــل فــي كونــه قــادرًا علــى اكتســابها بفَعَاليَّ
ثقافــة القــرن الثامــن عشــر. وحــاول مونتيســكيو تقديــم تعليــلٍ نظــريٍّ عــامّ. لذلــك، فــإنَّ 
النّهــم المعرفــيّ؛ أي الفضــول الفكــريّ الّــذي لا يهــدأ، ولا يمكننــا إشــباعه؛ لأنّــه يدفعنــا 
باســتمرار مــن فكــرة إلــى أخــرى«2. وذلــك الخيــار الّــذي ينطلــق مــن المعرفــة بوصفهــا 
ــة المعرفــة، فالأخيــرة ليســت جاهــزة؛ بــل  ــر عــن تراكميَّ اكتســابًا وليســت توليــدًا، هــو يُعبِّ
نويــر إلــى إزاحــة كلّ المعيقــات الَّتــي تمنــع تحقيــق  تتراكــم. ولذلــك، ســعى فلاســفة التَّ
م بوصفهــا قانــون ســير  قــدُّ راكــم الّــذي هــو تقــدّم للعقــل. مــن هنــا، جــاءت فكــرة التَّ التَّ
ــة  بيعــة بوصفهــا مرجعيّ ــه نحــو الطَّ اريــخ، وقبــل تحليــل التاريــخ، وجــب التوجُّ حركــة التَّ

ف. فولغين، فلسفة الأنوار، ترجمة هنرييت عبودي، دار الطليعة، بيروت، 2006م، ص 26. 	-1

أرنست كاسري، فلسفة التنوير، مصدر سابق، ص 50. 	-2
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نويــر. 52 التفكيــر لــدى فلاســفة التَّ

ــي  ــة الَّت ــه؛ بحكــم الآليَّ ــفٍ بذات ــا يحــوي كلّ شــيء مُكت يًّ ــا كلِّ ــا كيانً ــة بوصفه الطبيع
، فهــي وحــدة  ــمَّ ــنْ ثَ ــه. ومِ ــى المُتجــاوز، أو الإل ــم يعــد هنالــك حاجــة إل ــه، ل ــم في تتحكَّ
ــى لــو آمنــت بإلــه فهــو شــبيه بإلــه ســبينوزا الّــذي حــلَّ فــي كائناتــه1،  ــة، فحتَّ وجــود مادّيّ
ــاعاتي الّــذي خلــق الكــون مثــل آلــة ، أو ســاعة أدارهــا وتركهــا لحالهــا تســير  أو الإلــه السَّ
ــكل شــيء؛  ــة ل ــت مرجعيّ ــة بنفســها هــي مــن تحوّل ــة المكتفي ــه، والطبيع ــل من دون تدخُّ
ــه  ــيّد علي ــة مجــالًا نتس ــد الطبيع ــم تع ــه، ل ــن. وعلي ة، والدي ــيَّ ياس ــم السِّ ظُ للأخــاق، والنُّ
ــة إذا مــا عدنــا  فقــط؛ بــل الطبيعــة هــي كل شــيء، وهــي المطلــق الّــذي ننتمــي إليــه، خاصَّ
ــة العالــم، فقــد أصبــح واضحًــا  إلــى أطروحــة نيوتــن فــي مــا يخــصُّ مطلقيّــة الزمــكان، وآليَّ

ــا إليهــا راجعــون. بيعــة وإنَّ ــا للطَّ بيعــة، فإنَّ أنَّ كلّ مــا فــي الوجــود هــو الطَّ

ياســيّ،  السِّ الواقعَيْــن:  علــى  إســقاطات  يمارســون  نويــر  التَّ فلاســفة  أخــذ  هنــا، 
ــا  ــاة تحكمه ــات الحي ــي أنَّ قطاع ــا يعن ــه؛ م ــن نفس ي ــى الدِّ ــى عل ــل حتَّ والاقتصــاديّ؛ ب
قوانيــن مثلمــا تحكــم الطبيعــة، الَّتــي يمكــن أن يكتشــفها العقــل، ولا أدلَّ علــى ذلــك مــن 
نظريّــات العقــد الاجتماعــيّ، التــي أخــذ بهــا جــون جــاك روســو، الّــذي أخــد بالعــودة إلــى 
بيعــة وهــو الحرّيّــة؛  ــس علــى قانــون الطَّ ــد أنَّ الدولــة يجــب أن تتأسَّ بيعــة، وقــد أكَّ حالــة الطَّ
ــك  ــق ذل ــا وف ــد الاجتماعــيُّ مبنيًّ ــه، يجــب أن يكــون العق ــدُوا أحــرارًا. وعلي ــاس وُلِ فالنَّ
يــن، فنجــد أنَّ ديــدرو وقبلــه دولبــاخ قــد رفضــا  القانــون2 . والأمــر نفســه بالنِّســبة إلــى الدِّ
يــن إلــى ذاتــه،  ة الدِّ بيعــة مكتفيــة بذاتهــا، وقــد أرجعــا قــوَّ يــن ووجــود الإلــه؛ لأنّ الطَّ الدِّ
بيعــة المحكــم هــو ذكاء الطبيعــة وليــس الإلــه. أمّــا جــون جــاك  وذهبــا إلــى أنَّ تنظيــم الطَّ

بيعــة البشــريّة. بيعــيّ، الّــذي يتماثــل مــع الطَّ يــن الطَّ روســو وقبلــه فولتيــر فقــد أسّســا للدِّ

هًا نحو سعادة البشر:  م بوصفه توجُّ قدُّ
َّ
الت 	.2

ــه  ــتقبل، ومن ــروعهم للمس ــي مش ــث ف ــن الثال ــو الرك ــر ه نوي ــفة التَّ ــع فلاس ــخ م التاري
اريــخ هــو  ســيعرف رؤيتهــم للمســتقبل الَّتــي هــي أكثــر وضوحًــا مــن رؤيــة اليوتوبيــا، والتَّ
تتويــج لرؤيتهــم للعقــل ومنــه إلــى الــذات، والطّبيعــة معًــا، وهــو مــا أعــرب عنهــم أقطــاب 
ــر، وطورغــو، وكوندورســييه. وملخّــص  ــر وهــم: فولتي ــي حركــة التنوي ــخ ف اري فلســفة التَّ

ــر إن  ل مُحــدّد لفلســفة ســبينوزا علــى أنّهــا فلســفة حلوليّــة لا توحيديّــة، وبغــض النَّظَّ هنالــك تــأوُّ 	-1
كان مــا يُقــال عــن ســبينوزا صحيــحٌ أم لا إلَّ أنّ مــا يهمّنــا هــو امتــداد الفكــرة.

2-	 Jean-Jacques rousseau : du contrat social, ENAG/Editions, alger.2000.



53 ــة تحكــم الوجــود  ــة؛ أي أنَّ الطّبيع ــن طبيعيّ ــخ محكــوم بقواني ــم هــي أنَّ التأري أطروحته
البشــريّ. وعليــه، فإنّهــم يرفضــون نظريّــة العنايــة الإلهيّــة الَّتــي رافقــت الفكــر المســيحيّ 
منــذ أغســطين إلــى غايــة بوســويه، ولفولتيــر حجّــة قويّــة وهــي أنّ الإلــه خلــق الخلــق مــرّة، 
وســنَّ قوانينــه، ولا داعــي بــأن يرجــع قوانينــه؛ لأنّــه كامــل والكامــل لا يخلــق إلّا كامــلًا، 
ــل الإلــه هــو فــي جوهــره إعــان بنقــص فــي خلقتــه وهــذا محــال فــي حقّــه. لذلــك،  فتدخُّ
م، والأخيــر  فالتأريــخ مجــال طبيعــيٌّ محكــوم بقوانيــن طبيعيّــة، وهــذا القانــون هــو التقــدُّ
اريــخ هــو ســيرورة  هــو تقــدّم للعقــل البشــريّ فــي معرفــة قوانيــن الطبيعــة؛ بمعنــى أنّ التَّ
ــر عنــه الفيلســوف الفرنســيّ كريســتوف بوميــان،  العقــل البشــريّ فــي تطــوّره، وذلــك مــا عبَّ
ــن  اريــخ الّتــي تبيِّ حينمــا قــال: »الطريــق مفتــوح مــن الآن فصاعــدًا أمــام كلّ فلســفات التَّ
أنّ جميــع مياديــن الثقافــة، أو الحضــارة هــي تجلِّيــات مبــدأ فريد-مــن المُمكــن تســميته 
ــةٍ، بطريقــةٍ خطّيّةٍ،  م مدفوعًــا بانطلاقــةٍ داخليَّ عقــل، أو ســوى ذلــك-وأن ذلــك المبــدأ يتقــدَّ
اريخ خطّيّة  د أنّ حركــة التَّ وتراكميّــةٍ، ووحيــدةِ الاتّجــاه«1. وهنــا، يظهــر طورغــو الّذي حــدَّ
اريــخ  ــا للتَّ ميًّ ــا تقدُّ وليســت دوريّــة، أو حلزونيّــة، وقــد أيّــده كوندورســييه، الّــذي رســم خطًّ
ينتقــل فيــه عبــر أطــوار عشــرة؛ ليصــل إلــى ذلــك الطّــور، حيــث تنفتــح المعرفــة، وعلــى 
ــه مســتمرّ فــي مراكمــة المعرفــة حتّــى  الرّغــم مــن تعطيــل العقــل مــن طــرف الديــن، إلَّا أنَّ
ر.    بيعــة، وتحريــر الإنســان مــن العبوديّــة، فالمعرفــة قــوّة وتحــرُّ ينتهــي إلــى هيمنــة علــى الطَّ

انهائــيّ الّــذي يعكــس  م اللَّ قــدُّ اريــخ طبيعــة لهــا قوانينهــا، وقانونهــا هــو التَّ بمعنــى أّنَّ التَّ
م،  قــدُّ تطــوّر العقــل، الّــذي بــدوره هــو تحريــر للإنســان. وهنــا، نلحــظ أمريــن فــي فكــرة التَّ
ــة  وهــي أنّــه نتيجــة لنظريّــة المعرفــة لجــون لــوك، فالمعرفــة هــي تراكــم لمعطيــات خارجيَّ
م  قــدُّ بيعــة؛ مــا يعنــي التَّ ي إلــى الزيــادة فــي معرفــة الطَّ بيعــة، وهــو تراكــم يــؤدِّ أنتجتهــا الطَّ
ر،  المســتمرّ، وكلَّمــا عــرف الإنســان الطبيعــة ازداد تحــرّرًا. وهنــا، ترتبــط المعرفــة بالتحــرُّ
ــر  وليــس بالهيمنــة كمــا شــرع لذلــك فرنســيس بيكــون، وهــي الملاحظــة الثانيــة الَّتــي تعبِّ
م هــو مســتقبل تحريــر الإنســان بالعقــل، وهنــا يطــرح الســؤال: هــل فعــلًا  عــن كــون التقــدُّ

ر العقــل الإنســان؟ أم ســجنه؟ حــرَّ

ــا  ــه خاضعً ــة؛ أي ترشــيد المجتمــع وجعــل كل شــيء في ــة العقلن لقــد اســتمرّت عمليّ
ــى وقــع الإنســان الغربــيّ فــي قفــص تغــوّل الدولــة  ــة، واســتمرّ كذلــك الأمــر حتّ للعقلانيَّ

ــة،  ــة للتّرجم ــة العربيّ ــي، المنظّم ــن عرودك ــدر الدي ــة ب ــن، ترجم ــام الزم ــان، نظ ــتوف بومي كريس 	-1
ص104. 2009م،  بيــروت، 

ب
غر

ل ال
قب

ست
 لم

يّة
غرب

ى 
رؤ



3 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

تين 54 ى إلــى إنتاج حربيــن غربيَّ بيعــة، وتغوّلهــا أدَّ القوميّــة الَّتــي كانــت تمثّــل أحــد قوانيــن الطَّ
م ومســتقبل الغــرب بوصفــه مشــروعًا تحقّــق علــى عكــس  قــدُّ مُدمّرتيــن؛ مــا يعنــي أنّ التَّ
ــام ســادت حربيــن مُدمّرتيــن، وبــدلًا مــن  مــا كان يرمــي إليــه فلاســفة التنويــر، فبــدل السَّ

الحرّيّــة ســادت العبوديّــة.

افــت للانتبــاه  م للعديــد مــن الانتقــادات، ولكــن النَّقــد اللَّ لقــد تعرَّضــت فكــرة التقــدُّ
ــة  ــي الحداث ــة ف ــه »دراســات معرفيّ ــد الوهــاب المســيري فــي كتاب ــه عب م ــذي قدَّ ــك الّ ذل
م. وأحــبّ أن أطــرح  قــدُّ الغربيّــة«، حيــث يقــول: »ولا بُــدَّ مــن حســاب الثَّمــن الكونــيّ للتَّ
م، ولعلــه لــم  قــدُّ راســات الَّتــي تتنــاول فكــرة التَّ هنــا مفهومًــا جديــدًا كامنًــا فــي كثيــر مــن الدِّ
م العلمــيّ  ــف الكونــيّ فــي مقابــل التقــدُّ يتــمّ تســميته بعــد، وهــو مــا أســمّيه مفهــوم التَّخلُّ
م لــه نتائــج علميّــة وصناعيّــة ذات أثــر آنيّ مباشــر جيّد،  قــدُّ الصّناعــيّ«1 ومعنــى ذلــك أنَّ التَّ
ث البيئــيّ،  ــرة، ولعــل أهــمّ دالّ علــى ذلــك التلــوُّ ــه علــى المســتوى البعيــد فلــه آثــار مُدمِّ لكنَّ
مهــا  الّــذي هــو كونــيّ يعــمّ كلّ البشــر وكلّ الكائنــات. وعليــه، فالعمليّــة الحســابيّة الّتــي قدَّ
ر  »المســيري« لهــا حســابات جــدّ مهمّــة، فهــي تــدرس تكلفــة التَّدميــر الّــذي يحدثــه التطوُّ
التّقنــيّ والعلمــيّ علــى المســتوى المكانــيّ، فهــو إن حســن ظــروف الإنســان الأوروبــيّ، 
ة منــه قليلــة  فقــد دمّــر حيــاة شــعوب أخــرى كثيــرة؛ مــا يعنــي أنّ تكلفــة الفائــدة المرجــوَّ
ــة، فيجــب حســاب تكلفتــه  ا مــن حيــث الامتــداد الجغرافــيّ، وأمّــا مــن النَّاحيــة الزمانيَّ جــدًّ

علــى الأمــد البعيــد الَّتــي تمتــدّ إلــى الأجيــال اللَّاحقــة.

عًا
ُّ

ير نحو الهاوية أو المستقبل بوصفه توق السَّ

ــلطة، فبــدلًا مــن  ــة علــى مقاليــد السُّ ة، ســيطرت البرجوازيَّ ــورة الفرنســيَّ بعــد انتصــار الثَّ
ــك حركــة  ــر ذل ــا كان، وظهــرت إث ــى عكــس م ــر إل ــر الإنســان اســتعبدته، وآلَ الأم تحري
ــةً إلــى نظــرة عضويّــة  ة اســتبدلت النّظــرة النيوتونيّــة للطّبيعــة مــن كونهــا نظــرةً آليَّ رومنســيَّ
ــى  ــعت إل ــا، وس ــة وذوقً ــان عاطف ــروة الإنس ــى صي ــلًا إل ــان عق ــوْن الإنس ــن كَ ــرى، وم ت
ــار تلــك الَّتــي يشــير  يَّ اســتعادة الإنســان مــن هيمنــة الآلــة، ولعــل أهــمّ شــخصيّة فــي ذلــك التَّ
إليهــا يورغــن هابرمــاس فــي كتابــه الشــهير »القــول الفلســفيّ للحداثــة«، وقــد أشــار إلــى 
شــخصية شــيلنغ وهولدرليــن الأخيــر الّــذي شــبه ديونيزيــوس إلــه الخمــر بالمســيح الّــذي 
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55 ــه، فهــي نظــرة تريــد اســتعادة الإنســان مــن خــال  غــاب ويرجــع فــي المســتقبل1. وعلي
الفــنّ وليــس العقــل، وقــد امتــدَّ النَّقــد للهيمنــة البرجوازيّــة، ومــا انجــرَّ عنهــا مــن اســتعباد 

الإنســان.

ــة لذلــك  ظهــر ماركــس أهــمّ ناقــد لهــا، ثــمَّ نتشــه، وفرويــد، واســتمرَّت الممارســة النّقديَّ
ــة، حتَّى أصبــح النَّظر  عــت الممارســات النقديَّ م، وتنوَّ المســتقبل الّــذي صنعتــه فكــرة التقــدُّ
فــي مســتقبل الغــرب أشــبه بمــن ينظــر فــي الضبــاب أمامــه مفتــرق طــرق عديــدة مجهولــة، 
ــة الثانيــة ظهــرت فلســفات الحضــارة  فبعــد ماركــس وفرويــد، خاصّــة بعــد الحــرب العالميَّ
مــع شــبنجلر وتونبــي وشفيتســر، وكانــت تــرى أنّ التاريــخ لا يســير إلَّا وفــق دورات. ومِــنْ 
، مســتقبل الغــرب النّهايــة. ومــن ماركــس، ظهــرت مدرســة فرنكفــورت بأجيالهــا، ومــع  ثَــمَّ
نويــر، وكل  مرحلــة الســتينيّات، ظهــر تيّــار فلاســفة الاختــاف، وكلّهــم يمــارس نقــدًا للتَّ

ذلــك يكــرِّس اضطرابًــا كبيــرًا فــي مــا يخــصّ النَّظْــرة إلــى المســتقبل. 

ذلــك النَّقــد الّــذي جــاء بــه الفلاســفة لــم يــأتِ مــن عــدم؛ بــل هــو نتيجــة لمــا لاحظــوه 
م فــي حــد ذاتــه، وبيــان ذلــك هــو انعــدام العدالــة الَّتــي كرّســتها  قــدُّ مــن نتائــج مشــروع التَّ
ــة، ناهيــك عــن القهــر الّــذي تعــرّض لــه العمّــال، ثــمّ بــدأت تتغــوّل الدولــة شــيئًا  البرجوازيَّ
ــه وهــو مــا آل إلــى حربَيْــن غربيّتيــن: الأولــى، والثانيــة؛ وفيهــا  ألُّ ــى بلغــت مبلــغ التَّ فشــيئًا حتَّ
قتــل الملاييــن؛ وهــو رقــم لــم يحــدث فــي تاريــخ البشــريّة، وقــد أفــرزت تلــك الحربيــن 
م يســير قُدُمًــا  قــدُّ ة، وأخــذ مشــروع التَّ د الإنســانيَّ ــة الَّتــي أصبحــت تُهــدِّ صناعــة القنبلــة النوويَّ

ا. م مخيفــة جــدًّ قــدُّ نحــو مــوت الإنســان، وتدميــر الكــون؛ مــا يعنــي أنَّ تكلفــة التَّ

ــه لا بُــدَّ أن نعــود إلــى بنــاء المعرفــة، فقــد أشــرت  إذا أردنــا تفســير مــا الّــذي حصــل، فإنَّ
فــي مــا ســبق إلــى أنَّ المعرفــة ترتبــط بالقــوّة مــع فرنســيس بيكــون، وكذلــك مع ديــكارت، 
نويــر أصبحــت المعرفــة لهــا دورهــا فــي تحريــر الإنســان مــن ســلطة  لكــن مــع فلاســفة التَّ
ة والرَّغبــة  قــت هــي أنَّ المعرفــة ارتبطــت بالقــوَّ الديــن والخرافــة، لكــن الحقيقــة الَّتــي تحقَّ
غبــة فــي  ــيطرة، والرَّ ر إلــى الهيمنــة والسَّ فــي الهيمنــة؛ مــا جعــل المعرفــة تنقلــب مــن التحــرُّ
ى إلــى صــراع إرادات تمتلــك معرفــة، وهــو مــا ينفــي كــون العقــل يقــود  ــيطرة؛ مــا أدَّ السَّ
ة اســتعماليّة. وارتبــاط المعرفة  ــعادة وتحريــر الإنســان؛ بــل آل إلــى تحويله إلــى مادَّ نحــو السَّ
بالقــوة هــو مــا جعــل الدولــة بــدلًا مــن رعايتهــا للحريّــة صــارت إلــى غــول يُهيمــن علــى كلِّ 
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شــيء؛ مــا يعنــي أنَّ الّــذي تحقّــق هــو الدولــة بمفهومهــا الهوبــزيّ؛ فالدولــة التــي تســلّحت 56
ــى يبقــى تحــت ســيطرتها، وهــو  بالمعرفــة بقصــد الهيمنــة ستســعى إلــى عقلنــة كلّ شــيء حتَّ
ــكلّ، وهــو  ــة لمصلحــة ال ــات الفرديّ ــع الحرّيّ ــد المجتمــع، وقم ــا ســيؤول صــوب تقيي م
عينــه مــا حصــل مــع النَّازيّــة والفاشــيّة ثــمَّ الســتالنيّة، وكلّهــا آلــت إلــى وضــع الإنســان فــي 
نويــر إلــى العقــل  قفــصٍ حديــديٍّ كمــا عبّــر عــن ذلــك ماكــس فيبــر، ولجــوء فلاســفة التَّ
هــو بقصــد اســتبدال رابطــة الإلــه برابطــة العقــل، وهــو وصــف أكّــده يورغــن هابرمــاس، 
حيــث أكــد أنّ الحداثــة الغربيّــة لمّــا أزاحــت ســلطة الإلــه أزاحــت رابطــة اجتماعيّــة، وآنَ 
لهــا أن تســتبدل مكانهــا رابطــة أخــرى وهــي العقــل الّــذي تجلَّــى فــي أمريــن همــا: العلــوم، 

والتّقنية. 

أمــام ذلــك الوضــع، نجــد تقســيم الفيلســوف المصــري عبــد الوهــاب المســيري 
د  م ومســتقبل الغــرب إلــى ثــاث مجموعــات، وهــي تتحــدَّ للمواقــف النّاقــدة لفكــرة التقــدُّ
ون  ــا، ثــم هناك المأســاويُّ ــون ممّــن طرحــوا برنامجًــا إصلاحيًّ قدّميُّ فــي قولــه: »...فهنــاك التَّ
ــون  ــرًا العدميُّ ــاك أخي ، وهن ــلٍّ ــوا بح ــم يأت ــع، ول ــوا الوض ــاة فتقبَّل ــوا المأس ــن أدرك الّذي
ــا  ــا لا بُــدَّ مــن الإذعــان لــه....«1، فأمَّ ــون ممّــن قبلــوا الظلمــة بوصفهــا أمــرًا نهائيًّ البرجماتيُّ
م  ي للأبعــاد الظّلاميّــة ومواجهتهــا والتقــدُّ روا أنّــه مــن الممكــن التَّصــدِّ ــون فقــد قــرَّ قدّميُّ التَّ
نحــو الأفضــل، ويُمثّلهــا كلٌّ مــن كارل ماركــس مــن خــال تأكيــده أنّ تناقضــات المجتمع 
ــة  ــى المرحل ــال إل ــتراكيّة للانتق ــة الاش ــن خــال الدول ــا م ــن إنهائه ــدَّ م البرجــوازي لا بُ
الشــيوعيّة التــي يســود فيهــا مجتمــع عــادل تتحقّــق فيــه المســاواة، والأمــر نفســه بالنســبة 
إلــى دوركايــم، هــو الآخــر أكّــد إمكانيّــة حــلّ أزمــة الحضــارة الغربيّــة مــن خــال تحســين 
البيئــة الاجتماعيّــة، فــي حيــن أنّ المأســاويّين، وهنــا يصنِّــف المســيري عالمَــيْ الاجتماع: 
ــرا علــى الجيــل الأول لمدرســة فرانكفــورت، حيث  جــورج زمــل، وماكــس فيبــر اللَّذيــن أثَّ
ــوم  ــى الغــرب أن يواجــه قــدره المحت ، عل ــمَّ ــنْ ثَ ــر موجــود. ومِ رأى أولئــك أنَّ الحــل غي
بُــوا بهــا، وتفاعلــوا معهــا علــى أنّهــا  والمظلــم. أمّــا آخــر توجّــه، فقــد علمــوا بالظلمــة، ورحَّ
ــف معهــا، وأولئــك هــم المــا بعــد الحداثويّيــن وعلــى رأســهم جــاك  حقيقــة وجــب التكيُّ

ديريــدا. 

ــو  ــد الوهــاب المســيري، وه ــذي اقترحــه عب ــر الّ ــم تقســيمًا آخــر غي يمكــن أن نقسِّ
الّــذي يتحــدّد وفــق معياريــن لــكلٍّ منهمــا تقســيمه، المعيــار الأول؛ وهــو يناقــش الموقــف 
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57 ــر  ــرة فــي التّنوي ــر فقــط فــي الموقــف مــن الأبعــاد المدمِّ ــة، فالمســيري فكّ مــن العقلانيّ
ــا  ن ــة؟ فإنَّ ــارات فــي مســتقبل الحضــارة الغربيّ ــيّ، لكــن كيــف فكّــرت تلــك التيَّ الأوروب
ــل:  ــخ مث ــة التاري ــفة نهاي ــا فلاس ــرة، منه ــرى كثي ــارات أخ ــل تيّ ــد أهم ــه ق ــد تصنيف نج
فرنســيس فكويامــا، وصمويــل هنتنغتــون، وغيرهــم،... وهنــا، يمكــن أن نتّخــذ معيــار نقــد 
عقلانيّــة التّنويــر الأوروبــيّ، وتصــوّر المســتقبل وفقهــا، وهنــا يظهــر تيّــاران، الأول مــا زال 
ــة لتحقيــق مســتقبل للغــرب، وهنالــك مــن يــرى وجــوب  يؤمــن بإمــكان تقويــم العقلانيّ
الخــروج منهــا. وأمّــا المعيــار الآخــر، فيناقــش حركــة التاريــخ، وهنــا نجــد موقفيــن، الأول 
الّــذي يــرى للتاريــخ نهايــة محــدّدة، والآخــر يــرى أنّ للتاريــخ دورات؛ وإنّمــا النهايــة هــي 
نهايــة الحضــارة الغربيّــة، كمــا انتهــت الحضــارات الأخــرى. وســنتناول كل معيــار علــى 
م أنموذجيــن تفصيليّيــن لإبــراز معنــى المســتقبل ضمــن الفلســفات الغربيّــة  حــدا، ثــم نقــدِّ

المعاصــرة.

المستقبل ونقد عقلانيّة التنوير: 	.1

أمــام نقــد العقلانيّــة التّنويريّــة ظهــر تيّــاران، الأول؛ يدعــو إلــى الخــروج منهــا، والآخر؛ 
ــا الخارجــون فهــم فلاســفة الارتيــاب، ثــمّ بعدهــا فلاســفة مــا  يدعــو إلــى تقويمهــا، فأمّ
بعــد الحداثــة، وأمــا دعــاة تقويــم الحداثــة فهــم مدرســة فرنكفــورت، وكذلــك الفيلســوف 

الفرنســي إدغــار مــوران.

نويريّــة، أو تيّــار العدميّــة، هــم فلاســفة الارتيــاب، وهــم:  الخارجــون عــن العقلانيّــة التَّ
ــفة  ــرور فلاس ــر غ ــت كس ــاث عمل ــخصيّات الث ــك الشَّ ــه، وتل ــد، ونتش ــس، وفروي مارك
ات العاقلــة القــادرة علــى اكتســاب  ر للــذَّ التنويــر، الّذيــن أسّســوا أطروحاتهــم علــى تصــوُّ
ــم فــي  ــى يحصــل للإنســان التَّحكُّ م شــيئًا فشــيئًا حتّ قــدُّ ــق التَّ بيعــة، وتحقي ــة بالطَّ المعرف
ــا، صــبّ فلاســفة  ــة. وهن ــر تصنعــه ذات عاقل ــم خي ــرت بعال ، بشّ ــمَّ ــنْ ثَ ــم ككلّ. ومِ العال
نويــر  الارتيــاب ســاحهم علــى نقــد تلــك العقلانيّــة؛ مــا يــؤوّل إلــى كســر أُسُــس فلســفة التَّ
ــة، ولكــن كل منهــم لــم يحــدّد بشــكلٍ  ذاتهــا. وعليــه، المشــترك بينهــم تفكيــك العقلانيَّ

دقيــقٍ مســتقبل الغــرب الّــذي هــو محــلّ خــافٍ بينهــم.

ــا  ــا هــي إلّا أيديولوجي ــن م ي نويريِّ ــة التَّ ــت أنَّ عقلانيّ ــذي أثب ــم كارل ماركــس، الّ أوّله
بقــة العُمّاليّــة  يــن بوصفــه أفيونًــا يخــدّر الطَّ تعمــل علــى تزييــف الواقــع، وتعمــل عمــل الدِّ
مــن مواجهــة البرجوازيّــة، فالعقــل مــا هــو إلَّا بِنْيَــة ســطحيّة تحكمهــا بِنْيــة عميقــة، وهــي 
جملــة الحاجــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة؛ مــا يعنــي أنّ العقلانيّــة ليســت هــي مــن تصنع 
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ــعادة؛ هــي فــي الحقيقــة نتــاج لممارســة أكبــر مــن العقل 58 التأريــخ، وتقــود الإنســان إلــى السَّ
تتمثّــل فــي ملكيّــة وســائل الإنتــاج وقِــوَاه. أمّــا المســتقبل الّــذي بشّــر بــه ماركــس، فهــو 
ــةٍ، لكنّهــا  ميَّ م، وهــو هنــا تنطبــق عليــه تصنيــف المســيري بوصفــه صاحــب رؤيــةٍ تقدُّ قــدُّ التَّ
م ماركــس لا ينبني على أســاس  م الّــذي يطرحــه فلاســفة التنويــر، فتقــدُّ قــدُّ تختلــف عــن التَّ
 ، ســير تدريجــيّ نحــو تحريــر الإنســان؛ بــل هــو مبنــيٌّ علــى صــراع وجــدل تاريخــيٍّ مــادّيٍّ
ــا  ــرة م ــى المشــاعية، والأخي ــى يصــل إل ــة، حتَّ ــى حال ــة إل ينتقــل فــي المجتمــع مــن حال
هــي إلَّا عــودة إلــى أصــل الطبيعــة، وهنــا المشــترك بينــه وبيــن فلاســفة التنويــر؛ أي حالــة 
الطبيعــة مــع حفــظ الاختــاف. فماركــس رفــع التناقــض عــن فلاســفة التنويــر مــن حيــث 

اعقــل؛ بــل حالــة الحيــوان الاقتصــاديّ.  إنّ حالــة الطبيعــة هــي حالــة اللَّ

ثانيهــم هــو نتشــه، الّــذي قــال بمــوت الإلــه، تلــك العبــارة تعنــي أنّ الإنســان الغربــيّ 
، فالعالــم أصبــح خاليًــا مــن المعنــى الّــذي يصنــع المعنــى هــي إرادة  أمــات الإلــه. ومِــنْ ثَــمَّ
ــى فــي النّزعــة الديونوزيوســيّة التــي تُعبّــر  القــوّة، والأخيــرة هــي اندفــاع الحيــاة الَّتــي تتجلَّ
عــن إلــه الخمــر المقبــل علــى الحيــاة، الّــذي يقابلــه الإله أبولــون إلــه الحكمــة والانضباط، 
وهــو خــروج مــن الحيــاة وتكبيــل لهــا. وفلاســفة التنويــر علــى رأســهم كانــط مُمثّلــون لتلك 
النّزعــة العقلانيّــة المُعاديــة للحيــاة فــي عفويّتهــا. وهنــا، يدعــو نتشــه إلــى ضــرورة العــودة 
م، وهــو مــا سيمســه  إلــى الأســطورة؛ مــا يؤكّــد أنّ التاريــخ هــو دورات وليــس حالــة تقــدُّ
بالعــود الأبــديّ، ولكــن المســتقبل بالنســبة إليــه محكــوم بــإرادة القــوّة، حيث ســوف يظهر 
الإنســان الأعلــى الّــذي ســوف يســخر مــن إنســان اليــوم.  وبذلــك، فإنّ فلســفة نتشــه -وفق 
تصنيــف المســيري- تنــدرج ضمــن الفلســفات العدميّــة؛ لكونهــا انتبهــت إلــى أنّ العنصــر 
ــه،  ة. وعلي ــر فــي فلســفة التنويــر حقيقــة لا مفــرَّ منهــا، وأنَّهــا جــزءٌ مــن إرادة القــوَّ المُدمِّ

فالتَّدميــر جــزءٌ مــن بنــاء العالــم، وعلينــا قبولــه.

نويــر  ــة التَّ يُعــدُّ فرويــد واحــدًا مــن أهــمّ الفلاســفة الّذيــن ســعوا إلــى تفكيــك عقلانيّ
ــه محكــوم  الأوروبــيّ، حيــث أقــرَّ فرويــد أنَّ الإنســان ليــس بكائــن عاقــل؛ إذ لا يــدري أنَّ
بنــوازع وغرائــز هوجــاء ولا عقلانيّــة؛ مــا يعنــي أنّ لا شــعور الإنســان هــو مــن يحكــم فيــه. 
نويــر. ثــمّ  م، وذلــك المســتقبل الزاهــر الّــذي ناشــده فلاســفة التَّ قــدُّ وهنــا، ســوف يكســر التَّ
يزيــد علــى ذلــك تأكيــده أنَّ الحضــارة تُبنــى علــى أســاس ممارســة القمــع للغريــزة؛ مــا يعني 
أنَّ البُعْــد الثيناتوســيّ )وهــي غريــزة المــوت( فــي الحضــارة أقــوى مــن البُعْــد الإيروســيّ 



59 ــار يســعى  ــار فلســفيّ اســمه الفرويديّــة، وهــو تيَّ )وهــي غريــزة الحيــاة(1. ومــن هنــا، نشــأ تيَّ
ة  إلــى الجمــع بيــن فرويــد وماركــس، وذلــك بقصــد تخليــص فرويــد مــن نزعتــه التَّشــاؤميَّ
لــت الإنســان إلــى كائــنٍ شــرّيرٍ ميــؤوس منــه، وكذلــك دخــول ماركــس علــى فرويد  الَّتــي حوَّ
هــو تخليــص للمجتمــع مــن ممارســات القمــع الَّتــي يتعــرَّض لها الإنســان داخــل الحضارة 
م2. ومــع ذلــك،  ل إلــى حالــة تقــدُّ ة فرويــد ســوف تتحــوَّ البرجوازيّــة؛ مــا يعنــي أنَّ تشــاؤميَّ
ــه  فــإنَّ تصنيــف المســيري يُعــدُّ ذا مقــدرة تفســيريّة كبيــرة. ففرويــد مــن أصحــاب التَّوجُّ
ــة جــزءٌ  يَّ المأســاويّ الّذيــن رأوا أنّ الحضــارة الغربيّــة تتّجــه صــوب التَّدميــر، وتلــك الخاصِّ
منهــا. وفــي تقديــري، ترجــع إلــى ثــاث مســائل كبرى، وهــي: اســتبعاد الإله؛ وهــي المقولة 
ــة  ــه خاصَّ ــم البدائــل الّتــي تحــلّ محلَّ ــاءة فــي الكــون الَّتــي تمنــع تدميــره، بعدهــا تضخُّ البنَّ
بيعــة، والعقــل، والجنــس، والاقتصــاد، ومــا إلــى ذلــك،... وســبب الاســتغناء عن  منهــا: الطَّ
فيــن  ر الزائــف عــن فكــرة الإلــه الَّتــي هــي بالطّبــع نتيجــة لــأدلاء المزيَّ الإلــه هــو التَّصــوُّ

ــة فــي مرحلــة عصــر النَّهضــة. لتــه الكنيســة خاصَّ عــن الإلــه، الّــذي مثَّ

وقــد اســتمر تفكيــك العقلانيّــة التنويريّــة، ومشــروعها، مــع فلاســفة الاختــاف، ومنهم 
كل مــن ميشــال فوكــو، وجــاك ديريــدا. 

ــه بنقــدٍ قــويٍّ إزاء مرحلة الأنــوار وإنتاجهــا لمفهوم  هنــا، نجــد ميشــال فوكــو الّــذي توجَّ
الإنســان والطبيعــة البشــريّة، مُعلنًــا عــن مــوت الإنســان، وهــو مــا نجــده فــي الأركيولوجيــا 
ــة، وليســت كمــا هــي فــي أصلهــا. وبتعبيــر آخــر، هي إشــارة وليســت  الَّتــي هــي عبــارة مجازيَّ
عبــارة؛ لِكَــوْنِ العبــارة فــي أصلهــا تشــير إلى علــم الآثار الّــذي يبحث في بقايــا الحضارات 
وايــات  السّــابقة؛ بغيــة فهــم نمــط معيشــهم، وتطــوّر تاريخهــم، والكشــف عــن حقائــق الرِّ
ــة  اريخيّ ــل التَّ ــه يرفــض التَّحالي ــوم؛ لأنّ ــك المفه ــأى فوكــو بنفســه عــن ذل ــة، ين التاريخيّ
ــة. وعليــه، فالأركيولوجيــا عنــده  تَابعيَّ يــن المفاهيــم التَّ ــياقيّة الّتــي هــي بتعبيــر البِنْيَويِّ والسِّ
هــا البحــث فــي الشــروط والقواعــد والقوانيــن التــي تســمح بفكــر معيــن، أو  تشــير إلــى أنَّ
. وهــو  ثقافــة مــا أن توجــد3. وعليــه، فهــي منهــج يقــف عنــد التزامــن بشــكلٍ راديكالــيٍّ
منهــج يبحــث فــي لا شــعور المعرفــة العلميّــة؛ أي أنّــه منهــج يرغــب فــي الغــوص فــي أغوار 
ســات الثقافيّــة والاجتماعيّــة؛ بغيــة الوصــول إلــى جمــع مــا يظهــر علــى أنّــه شــتات،  المؤسَّ
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وبغيتــه لِلَــمِّ الشّــتات هــو بلــوغ مــا يُســمّيه بالإبســتيمي، وهــي جملــة الشــروط الّتــي تحكــم 60
فكــر عصــر مُعيّــن، وهــو هنــا يكــون قــد قــاد البِنْيَويّــة إلــى مآلهــا.

هــا بالأصــل علمًــا؛  ة الَّتــي لا يعدُّ هــدف ذلــك المنهــج هــو تفكيــك العلــوم الإنســانيَّ
ــى يهــدم أهــمّ مقولتيــن  بــل فكــرًا، وعندمــا يذكرهــا يضعهــا بيــن قوســين، وذلــك كلّــه حتَّ
نويــر الأوروبــيّ، فالإنســان  للحداثــة وهــي: الإنســان، والتاريــخ؛ فكلاهمــا قــام عليهمــا التَّ
م. وعليــه، فتفكيكهمــا يــؤول  قــدُّ كان بديــلًا عــن الإلــه، والتاريــخ هــو مجــال تحقيــق التَّ

ل مــن فلســفة الاختــاف.  إلــى تفكيــك الحداثــة، وهــو الوجــه الأوَّ

فــي تفكيــك مقولــة الإنســان، ذهــب ميشــال فوكــو إلــى أنّ مقولــة الإنســان وَهْــم؛ وهــي 
ــراع فــي القــرن 19م، حيــث إنَّ  ــا اخت ه ــي ســنة؛ أي أنَّ ــه إلّا مِئَت ــراع حديــث ليــس ل اخت
ــة. ومــع  بيع ــن الطَّ ــه وقواني ــل الوجــود والإل ــه كان انشــغال الفكــر بتمثُّ ــذي قبل العصــر الّ
ديــكارت، أو العصــر الكلاســيكيّ مُنِــع مــن التَّفكيــر فــي الإنســان؛ لأنّ  انشــغاله كان حول 
ــة إنتــاج المعرفــة، ثــمّ ســرعان مــا بــدأ يظهــر أن  تطابــق الــذات مــع الموضــوع فــي عمليّ
ــرة، لا فــي التَّطابــق  ات المُفكِّ التّطابــق وَهْــم، فظهــر كانــط، الّــذي بــدأ يبحــث فــي الــذَّ
ليكشــف حدودهــا، وهنــا بــدأ تحويــل الإنســان إلــى موضــوع، حيــث أصبــح الإنســان هــو 
تــي تــدرس ذاتهــا، فالإنســان هــو ذاتــه موضــوع والدراســة في الآن نفســه.  ات الواعيــة الَّ الــذَّ

وهــذه الإبســتيمي التــي تــرى فــي الإنســان ذاتًــا واعيــةً تصنــع تاريخهــا وتتحكّــم فيــه، 
انهــارت أمــام ثــاث ضربــات، وهــي:

ــة وليــس  ــاج لعلاق ــي أظهــرت أنَّ الإنســان مــا هــو إلّا نت ــة، الّت اللّســانيَّات البِنْيَوِيّ 	●
ــة. غ ــا اللُّ ــة تصنعه ــك العلاق دًا، وتل ــيِّ س

اللَّاشــعور والتَّحليــل النَّفســيّ: وهنــا كســر غــرور الإنســان عندمــا اكتشــف أنّــه كائن  	●
غيــر واعٍ.

ــم فيــه، لا  الإثنولوجيــا: الَّتــي بيّنــت أنّ الإنســان لــه تاريــخ عميــق لا يعرفــه وتتحكَّ 	●
هــو الّــذي يتحكّــم فيــه1.

ــي  ــة الّت ــرت العناصــر الخفيَّ ــيّدًا، وأظه ــه س ــان بوصف ــاء الإنس ــى اختف ت إل ــا أدَّ وكلّه
ــة. غ ــه اللُّ ــت محلّ ــن الموضوعــات، وحلَّ ــا م ــه موضوع ــه، وتجعل ــم في تتحكَّ

ر الإنســان، وأنّــه  ة بتحــرُّ ــا التاريــخ فهــو المجــال الّــذي حلمــت فيــه النّزعــة الإنســانيَّ أمَّ
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61 اريــخ ما هــو إلَّا انقطاعات،  ات، وذلــك ما يرفضه فوكــو؛ فالتَّ حركــة متواصلــة لتحقيــق الــذَّ
وكلّ قطعــة مســتقلّة بذاتهــا؛ أي هــو لحظــات منقطعــة لا يربطهــا رابــط. وعليــه، يكــون 
اشــعور،  ــق الاختــاف مــن زاويــة الكشــف عــن اللّامُفكّــر فيــه والمهمّــش وهــو اللَّ قــد حقَّ
ات وغرورهــا مــن خــال تفكيــك مقولــة الإنســان  وكذلــك فــي تقويضهــا لفلســفات الــذَّ
ــه لا يــزال يعيــش  والتاريــخ بوصفــه أمــلًا لتلــك الــذّات، ولكنّــه ســرعات مــا اكتشــف أنَّ
أزمــات الحداثــة، فالإبســتيمي مــا هــي إلَّا لوغــوس اللّوغــوس، وهــو أدّى بــه فــي كتاباتــه 

المتأخّــرة إلــى الاســتغناء عنهــا. 

ــخ  ــى مــوت الإنســان، ومــوت التاري ــيّ إل ــاد الفكــر الغرب ــد ق ــك، يكــون فوكــو ق بذل
دة؛  ــةً. وفــي الوقــت نفســه، تركــه دون مســتقبل، ودون وجهــة محــدَّ ميّ بوصفــه حركــةً تقدُّ
إذ لــو كان هنالــك وجهــة للإنســان، فنحــن بحاجــة إلــى أمريــن، همــا: مفهــوم الإنســان، 
ــةً  ــه حرك ــخ بوصف ــف التاري ــي تص ــخ الَّت ــفة التاري ــى فلس ــات، وإل ــد م ــه ق ــبة إلي وبالنّس

ــة هــو العــدم.  ــآلَ الإنســان والحضــارة الغربيّ ــي أنَّ م ــا يعن ةً؛ م مســتمرَّ

ــار الثّــوريّ لمدرســة فرنكفــورت، وكذلــك  يَّ ــارًا آخــر هــو التَّ ــار العدمــيّ تيَّ يَّ يقابــل التَّ
ــار لــم يرفــض العقلانيّــة -فــي حــدِّ ذاتهــا-  الفيلســوف الفرنســيّ إدغــار مــوران، ذلــك التيَّ
ــة -فــي حــدِّ ذاتهــا- وإنّمــا إلــى إصلاحهــا،  ــون إلــى تقويــض العقلانيّ كمــا فعــل العدميُّ
ــة؛ نجــد أنموذجيــن؛ أنمــوذج مدرســة  مــن خــال الكشــف عــن وجــوه أخــرى للعقلانيّ
فرنكفــورت، مــن نقــد العقلانيّــة الأداتيّــة إلــى تأســيس العقــل الثــوريّ، وأنمــوذج إدغــار 

مــوران مــن العقــل الأعمــى إلــى الفكــر المركــب.

نويــر« لهوركهايمــر وأدرنــو مرجعًــا لــكلّ الأطروحات الفلســفيّة  يُعــدُّ كتــاب »جــدل التَّ
ــال  ــى مج ــتتحوّل إل ــي س ــكاليّة الَّت ــرح الإش ــمّ ط ــه ت ــورت، وفي ــة فرنكف ــة لمدرس الّنقديّ
نويــر الأوروبيّ،  البحــث النّقــديّ للمدرســة، وتبحــث الإشــكاليّة فــي محــورٍ أســاس وهــو التَّ
ــن  ــذي ســيحرّر الإنســان م ــل الّ ــق مــن نقطــة أساســيّة ألا وهــي العق ــذي انطل ــر الّ الأخي
ــا فــي  ــذي وضعــه كانــط للتّعريــف عندمــا قــال« كــن جريئً ــة، وهــو التعريــف الّ أيّ تبعيّ
ر الإنســان وهــو  اســتخدام عقلــك«1، تلــك العبــارة أصبحــت تعنــي أنّ العقــل هــو أداة تحــرُّ

نويــر. العنــوان الكبيــر للتَّ

نويــر انتهــت إلــى عكــس مأمولهــا، حيــث اســتخدم العقــل، وانتهــى  إلَّا أنّ مفارقــة التَّ

1-	 Emmanuel Kant : qu’est-ce que les lumières, traduction J-M.Muglion, HATIER, 
1999. P4.  
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ــكارت 62 ــة نشــأت مــن دي ــك المفارق ــردّ تل ر، وم ــدلًا مــن التحــرُّ ــيطرة والتســيّد ب ــى السّ إل
وفرنســيس بيكــون؛ أي فــي لحظــة تأســيس الحداثــة نفســها، فديــكارت الّــذي انطلــق مــن 
الّــذات، وذلــك مــن خــال الكوجيتــو »أنــا أُفكّــر إذن أنــا موجــود«؛ مــا يعنــي انفصــالًا 
ــيطرة التــي طريقها العقــل الرياضــيّ الّذي  بيــن الأنــا والطبيعــة، فالأخيــرة هــي موضــوع للسَّ
، تشــييئه وتســليعه. ومــن هنــا، فقــدت الطبيعــة قيمتهــا  ــمَّ قــام بتكميــم كلّ شــيء ومِــنْ ثَ
ــة كمــا هــو الحــال فــي القــرون الوســطى، الّتــي كانــت تعنــي خلــق اللــه والدالّــة علــى  الإلهيَّ
بيعــة بوصفهــا ملهمــة الإنســان، لتصبــح مجال  عظمتــه، كمــا اختفــى المعنــى الرومنســيّ للطَّ
التَّشــييء؛ أي أنَّهــا شــيء يمكــن اســتعماله وتوظيفــه كمــا نشــاء، والأمــر نفســه مــع بيكــون 
، تشــييئها وإفقادهــا  ــيطرة علــى الطبيعــة ومِــنْ ثَــمَّ الّــذي جعــل هــدف التَّجريــب هــو السَّ

لأيّ معنــى إنســانيّ.

عندمــا اتّجهــت تلــك التَّصــوّرات نحــو العلــوم الإنســانيّة، والرّغبــة فــي دراســتها دراســةً 
ــيِيْء الإنســان وتســليعه  ــمّ تَشْ ــر، ت ــى فلاســفة التنوي ــةً، كمــا هــو الحــال بالنّســبة إل وضعيّ
ــيطرة والتســيد خاليــة مــن أيِّ معنــى إنســانيّ،  وتحــوّل مثلــه مثــل الطبيعــة إلــى مــادّة للسَّ
ة. ومِنْ  ــيَّ ــا وإخضاعهــا للتّجربــة الحسِّ ، فهــو طبيعــة ثانيــة، يمكــن تكميمهــا رياضيًّ ومِــنْ ثَــمَّ

ــيطرة عليهــا. ، السَّ ثَــمَّ

وعليــه، أمــام تلــك المفارقــة لمدرســة فرنكفــورت فــإنّ المشــكلة تكمــن فــي مفارقــة 
ــيطرة والهيمنــة مــع العقــل. السَّ

العقــل الأداتــيّ، كمــا يؤكــد هاربــرت ماركــوز فــي كتابــه »الإنســان ذو البُعْــد الواحــد« 
، فهــي رؤيــة للمعرفــة وللعالــم، فالعالــم  هــو منطــق فــي التفكيــر، ورؤيــة للعالــم. ومِــنْ ثَــمَّ
حســب تلــك الرؤيــة مــا هــو إلَّا أداة ووســيلة لتحقيــق غايــات هــي مــن تحديدنــا. فالتاجــر 
لا ينظــر إلــى زبائنــه بأنّهــم بشــر ويســتحقون التقديــر والاحتــرام؛ بــل هــم وســيلة يحقّــق من 
خلالهــا الربــح1، والسّياســيّ الّــذي يــزجّ بالجنــود فــي الحــروب فهــو لا ينظــر إلــى جنــوده 
بوصفهــم كائنــات بشــريّة لهــم عوائــل وأُسَــر وأطفــال وآبــاء؛ بــل هــم أداة لتحقيــق انتصــار 

سياســيٍّ يحقّــق لــه غايــة المجــد والســلطة.

تــزداد خطــورة العقــل الأداتــيّ عنــد نظــره إلــى المعرفــة، فالمنجــز المعرفــيّ العلمــيّ 
ة،  ــيطرة، حيــث إنّــه يمكــن تطــوّر المعرفــة العلميّــة حــول الــذرَّ يتحــول إلــى أداة فقــط للسَّ
لكــن تلــك المعلومــة ســوف لــن يُنظــر إليهــا علــى أنّهــا مجــرّد اكتشــاف علمــيّ؛ بــل ســيتم 

هربارت ماركوز، الإنسان ذو البُعْد الواحد، ترجمة جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت،2002م. 	-1



63 ــيطرة فكمــا أنــه يمكــن التوليــد مــن الطاقــة النوويّــة الكهربــاء وهــذا  تحويلهــا إلــى أداة للسَّ
ــة،  ــيطرة والهيمن ــق السَّ ــاك يُحقّ ــوويّ فتّ ــاج ســاح ن ــك إنت ــاس، يمكــن كذل ــة للن خدم
وهــو عينــه مــا حصــل مــع قنبلتــي: هيروشــيما، ونــاكا زاكــي. فلــم يكــن العقــل الأداتــيّ 
الأمريكــيّ يفكــر فــي عــدد الضحايــا بقــدر مــا كان يفكّــر فــي بســط الهيمنــة الأمريكيّــة، 
وهنــاك أمثلــة الآن تضــرب حــول فيــروس كورونــا كوفيــد19، فكثيــر مــن قِــوَى الهيمنــة 
لا تفكّــر فــي إنتــاج الــدواء لغايــة شــفاء النّــاس، بقــدر مــا تفكّــر فــي إنتــاج الــدواء بوصفــه 

ول المقاومــة للهيمنــة. ــاس والشــعوب الضعيفــة، وإخضــاع الــدُّ وســيلةً للهيمنــة علــى النَّ

ــم  ــى العال ــذي: » ينظــر إل ــل الّ ــه العق ــي بأنَّ ــل الأدات ــف العق ــا، يمكــن تعري ــن هن م
بوصفــه وســيلةً، أو أداةً للهيمنــة«، فهــو لا ينظــر إلــى الوجــود والمعرفــة إلَّا فــي إطــار كونهــا 
ــة هــي الَّتــي تنســج نســق المعرفــة والمجتمــع معًــا،  ــيطرة، الأخيــرة هــي الكلّيَّ وســيلةً للسَّ
ــيْطرة، وهــو مــا انعكــس علــى طبيعــة المجتمــع  حيــث تأسّســت المعرفــة علــى قيــم السَّ

البرجــوازيّ.

ــي الأســطورة  ــيّ وه ــل الغرب ــى لحظــة تدشــين العق ــي إل ــل الأدات ترجــع أصــول العق
اليونانيّــة، ويعمــل كل مــن أدرنــوا وهوركهايمــر فــي كتابهمــا المشــترك »جــدل التّنويــر« 
ــيّ، حيــث  ــةً للعقــل الغرب ــة بوصفهــا مرجعيّ ــد مــن الأســاطير اليونانيّ ــل العدي ــى تحلي عل
ــرت عــن  ــي عبّ ــرة الت ــى أســطورة أوديســيوس، الأخي ــوس إل ــا مــن أســطورة بروميثي حلَّ
ــات  ــرة الحوريّ ــرَّ بجزي ــا م ــا أنّ أوديســيوس لمّ ــيّ بصــورة أشــمل، وملخّصه ــل الأدات عق
ــفينة،  ــى عمــود السَّ ــط نفســه إل ــه برب ــدٍّ من ــام بتَحَ ، ق ــن بغنائهــنَّ ــي يأســرنَ المقاتلي اللَّوات
ي  وطلــب مــن جنــوده ســدّ أذانهــم حتّــى لا تأســرهم الحوريّــات، ويعمــل هــو علــى تحــدِّ
ــيطرة، حيــث انتقــل  الحوريّــات. ترمــز تلــك الأســطورة إلــى رغبــة العقــل الأداتــيّ فــي السَّ
ــيطرة  ــيطرة علــى الطّبيعــة مُمثّلــة فــي رمزيّــة الحوريّــات، إلــى السَّ فيهــا أوديســيوس مــن السَّ

ــفينة. علــى الإنســان ممثّلــة فــي تقييــد نفســه عنــد عمــود السَّ

يمتــدّ التّأصيــل التأريخــيّ للعقــل الأداتــيّ إلــى فلســفة ديــكارت الّــذي جعــل العالــم 
، العالــم ليــس ســوى آلــة  كلّــه عبــارة عــن امتــداد رياضــيّ، خاضــع كلّــه للتكميــم، ومِــنْ ثَــمَّ
للسّــيطرة عليهــا إخضاعهــا، ثــم المرحلــة الحاســمة وهــي التنويــر الأوروبــيّ، الّــذي نقــل 

د بشــكل كامــل العقــل الأداتــي. ــيطرة مــن الطبيعــة إلــى الإنســان، وهنــا تحــدَّ مجــال السَّ

ه الوضعيّــة، الأخيــرة لا يقصد بهــا اتّجاهًا  ــا التَّأصيــل المعرفــيُّ للعقــل الأداتــي فمــردُّ أمَّ
بعينــه؛ بــل يقصــد بهــا كل فلســفة تكــرّس منطــق الأمــر الواقــع؛ أي الخضــوع والسّــيطرة 
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الواقــع، وتقــوم الفلســفة الوضعيّــة علــى ذلــك الانفصــال بيــن الواقــع بوصفه وضعًــا وقيمة، 64
ــيطرة عليــه1.  وســحب القيمــة عــن الواقــع يعنــي تحوّلــه إلــى شــيء يمكــن السَّ

ــائل لا  ــة الوس ــة عقلانيّ ــش مفارق ــه يعي ــي كون ــل ف ــيّ فيتمثَّ ــل الأدات ــد العق ــا نق أمَّ
ــةً كبيــرةً فــي مســائل الوســائل  عقلانيّــة الغايــات، ومعنــاه أنَّ العقــل الأداتــي يملــك عقلانيَّ
ــات، فــي حيــن أنّ غاياتهــا لا عقلانيّــة. يضرب  وهــي عقلانيّــة محكومــة بأســاليب الرياضيَّ
لنــا أتبــاع المدرســة مثــالًا بالنَّازيّــة فهــي امتلكــت عقلانيّــة رياضيّــة فــي إدارة مجتمعهــا، 
ــل فــي  هتــه نحــو وجهــة لا عقلانيّــة، تتمثَّ وبكفــاءةٍ علميّــةٍ لا نظيــر لهــا، فــي حيــن أنَّهــا وجَّ
ــة، وهــي تفــوق الجنــس الآريّ علــى باقــي الأجنــاس. ويمكــن إعطــاء مثال  أســطورة خرافيَّ
آخــر علــى نقــد العقــل الأداتــي وهــو المجتمــع الصّهيونــيّ الّــذي يســير مجتمعــه بعقلانيّــة 
عاليــة، ولكــن وفــق خرافتيــن، همــا: انتظــار المســيح وذلــك بالتمهيــد لــه، علــى الرّغــم 
ــى يأتــي المســيح. وكذلــك خرافــة  مــن أنَّ العقيــدة اليهوديّــة ضــدّ فكــرة إنشــاء الدولــة حتَّ
ــيطرة، وقهــر شــعب مســتضعف؛ وهــو الشــعب  شــعب اللــه المختــار؛ مــا جعلهــا أداةً للسَّ

الفلســطينيّ. 

ــيّ، لكــن مشــكلتها هــي  ــه مدرســة فرنكفــورت هــو نقــد العقــل الأدات مــا ســعت إلي
ــى مجــيء يورغــن هابرمــاس وتأسيســه  ــا وغيــر واضــح، حتَّ فــي البديــل الّــذي ظــلَّ ضبابيًّ
ــي أنَّ هابرمــاس مــا زال  ــلًا؛ مــا يعن ــة الَّتــي يأمــل فيهــا أن تكــون بدي ــة التَّواصليَّ للعقلانيّ
يؤمــن بمســتقبل الغــرب الأنــواريّ؛ لأنّــه مــن خــال كتابــه »القــول الفلســفيّ للحداثــة« 
ــر  نوي ــل التَّ ــى أم ــزال عل ــه لا ي ــي أنَّ ــا يعن ــد؛ م ــم يكتمــل بع ــة مشــروع ل ــا أنَّ الحداث معلنً
الأوروبــيّ، ولعــل هــذا الأمــل ســوف يبقــى إلــى غايــة أن تُدمّرنــا القنبلــة النَّوويّــة، أو يهلكنا 

فيــروس ينطلــق مــن أحــد مخابــر العقــل الأداتــيّ. 

ــل فــي إدغــار مــوران، مــن خــال كتابيــه: »مدخــل إلــى  ــا الأنمــوذج الآخــر، فيتمثَّ أمَّ
الفكــر المركــب«، و »هــل نســير نحــو الهاويــة«، ويمكــن تلخيــص أطروحتــه فــي تحديــد 
ــل  ــمّيه بالعق ــا يس ــي م ــا ف ده ــد حدَّ ــكلة فق ــا المش ــة، فأمَّ ــول المقترح ــكلة، والحل المش
ــب  ــى وج كاء الأعم ــذَّ ــون ال ــي مضم ــول ف خ ــل الدُّ ــى2، وقب كاء الأعم ــذَّ ــى، أو ال الأعم

ماكــس هوركهايمــر وثيــودور أدورنــو، جــدل التنويــر، ترجمــة جــورج كتــوره، دار الكتــاب الجديــدة  	-1
ــروت، 2006م.  المتحــدة، بي

2-	 Edgar Morin : introduction à la pensée complexe, Editions du seuil, paris, 2005, 
p15.



65 تحديــد مفهــوم الحداثــة، حيــث يذهــب إدغــار مــوران إلــى أنَّ الأزمنــة الحديثــة مــا هــي 
اريخــيّ  إلَّا ثــورة علــى القديــم، ثــمَّ يمضــي فــي تحديــد الحداثــة مــن خــال مُحرّكهــا التَّ
ــى تتّضح  وأســاطيرها الَّتــي تقــف خلــف تلــك المُحــرّكات. وهنــا ســنلجأ إلــى نصوصــه حتَّ
ــاس يُســمّونه  ــا كان النَّ ــإنّ م ــرن العشــرين، ف ــي الق ــا ف ــول: »وأمَّ ــث يق ــر، حي ــر فأكث أكث
ة، وهي  ــل فــي تطويــر عجيــب للعلــم والتّقنيــة والاقتصــاد والرأســماليَّ حداثــة قــد صــار يتمثَّ
المُحــرّكات الأربعــة المُتضافــرة علــى تحريــك المركبــة الفضائيّــة الأرض«1. ومعنــى ذلــك 
ــح لهــا أربعــة محــرِّكات وهــي:  ــة اكتمــل معناهــا فــي القــرن العشــرين، وأصب أنّ الحداث
ة  الإنتــاج العلمــيّ ومنــه يتــمّ اســتخلاص التّقنيــة، الّتــي بدورهــا تعمــل وفــق مــوارد اقتصاديَّ

. هــي بدورهــا تنتظــم وفــق نظــامٍ رأســماليٍّ

ــم في الكــون الَّتي  تتجلّــى الحداثــة حســبه فــي ثــاث أســاطير، وهــي: »أســطورة التحكُّ
ــة  ــرورة التاريخيَّ م والضَّ قــال بهــا كل مــن ديــكارت وبوفــون وماركــس... وأســطورة التقــدُّ
ــي باتــت تفــرض نفســها مــع كوندورســييه، وثالثــة تلــك الأســاطير هــي أســطورة  التَّ
ــعادة«2؛ وتلــك الأســاطير الثــاث انتهــت مــع بدايــة القــرن العشــرين عندمــا اكتشــف  السَّ
م  قــدُّ ــيطرة بــات وَهْمًــا. أمّــا التَّ الإنســان الغربــيّ أنَّ العالــم أوســع ممّــا يتوقّــع، وأنّ حلــم السَّ
تَيْــن: الأولــى، والثانيــة؛  فهــو الأزمــة الكبــرى الَّتــي تحطّمــت عنــد أبــواب الحربَيْــن الغربيَّ
ــاء  ــة الَّتــي تعتقــد بضــرورة إفن يه المانويَّ وأنتجــت أســلحة المــوت والزيــادة فــي مــا يســمِّ
ــعادة، وهنــا ينتهــي مــوران إلــى نتيجــة مُتعلّقــة  ت إلــى كســر أســطورة السَّ هــا أدَّ البشــر، وكلُّ
بمســتقبل الغــرب، حيــث يقــول: »وبــات المســتقبل اليــوم نفســه اليــوم فــي أزمــة؛ وانتفــت 
ــن، وإن هــي إلَّا فرضيّــات؛ بــل ســيناريوهات«3 ، وهــو عينــه مــا أشــرت  كلّ إمكانيّــة للتَّكهُّ

إليــه بمثــال الضّبــاب الّــذي يختفــي وراءه طُرُقًــا مُتَعــدّدة.  

ــل فــي  ــق أساسًــا بالفكــر الغربــيّ، المُتمثِّ يذهــب إدغــار مــوران إلــى أنَّ المشــكلة تتعلَّ
ــر  ــذي يُدمّ ــى العقــل الأعمــى الّ ــه: »هكــذا نصــل إل ــه بقول ــذي يُعرّف كاء الأعمــى الّ ــذَّ ال
ــة، ويعــزل كل موضوعاتــه عــن بيئتهــا. ليــس باســتطاعة العقــل الأعمى  يَّ المجموعــات الكلِّ

إدغــار مــوران: هــل نســير إلــى الهاويــة، ترجمــة عبــد الرحيــم حــزل، أفريقيــا الشــرق، الــدّار البيضاء،  	-1
2012م، ص25.
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ابــط غيــر القابــل للقطــع«1 ذلــك الفكــر يعمــل وفــق آليّــة التَّبســيط وهــي مــن 66 ــل الرَّ أن يتمثَّ
ــة التَّفكيــك وتعمــل علــى تمزيــق أوصــال  خــال اختــزال المركّــب فــي  البســيط، أو آلي
المركّــب، ويتجلّــى ذلــك الأمــر فــي إدارة المعرفــة وسياســتها، حيــث عملــت علــى فصــل 
ى  ــص الواحــد؛ مــا أدَّ صــات عــن بعضهــا بعضًــا، ثــمَّ عزلــت الفــروع داخــل التَّخصُّ التَّخصُّ
تــي تربــط الأوجــه الأخــرى للمعرفــة. وذلــك يعنــي  إلــى عجــز العقــل عــن إدراك الصّلــة الَّ
صــات الأخــرى. ذلــك  ــص فــي مجــالٍ معرفــيٍّ مــا، هــو أعمــى، لا يــرى التَّخصُّ أنَّ المُتخصِّ
ــقُ  ــف يطبِّ ــم لا يعــرف كي ــوم، فالعال ــم الي ــزَّق أوصــال العال ــن م كاء الأعمــى هــو م ــذَّ ال
قنــيُّ لا يعــرف كيــف تمّــت إدارة تقنيّاتــه، وهكــذا دواليــك، فنجــد  التّقنــيّ منجزاتــه، والتِّ
ر أســلحة مُدمّــرة، ولا يفكّــر فــي الأبريــاء الّذيــن ســوف يقتلهــم، ولا يهتــم  ــا مــا يطــوِّ تقنيًّ

بتلويــث البيئــة وهكــذا دواليــك.

ــل فــي اســتعادة الفكــر المركّــب الّــذي  ــا الحلــول الَّتــي ينتجهــا إدغــار مــوران فتتمثَّ أمَّ
يصــل المعــرّف فيمــا بينهــا، ويبحــث عــن الروابــط والأنســجة الَّتــي تحكــم العالــم ولا 
ــة. وهــي دعــوى مــن  ياســة الحضاريَّ يفصــل بينهــا، وكلّهــا تــؤول إلــى إنتــاج مــا يســمّيه بالسِّ
يــن وحدهــم؛ بــل  إدغــار مــوران إلــى إنتــاج حضــارة جديــدة، لكــن فاعلوهــا ليســوا الغربيِّ

كلّ أنحــاء العالــم مــن الصيــن، والهنــد، وأمريــكا اللاتينيّــة، وحتّــى أفريقيــا.

علــى الرّغــم مــن الأمــل الّــذي يُقدّمــه مــوران، وهــو أمــل كلّنــا نحيــى تحــت ظلّــه وهــو 
ــم  ــة تتحكَّ ــزال الإمبرياليّ ــه ولا ت ــف يمكــن تحقيق ــد، ولكــن كي إمــكان حضــاريّ جدي
فــي العالــم؟! تلــك الإمبرياليّــة الغربيّــة الّتــي تحرِّكهــا المحــرّكات الأربعــة الّتــي تحــدّث 
ــا مجالهــا فهــو المجــال الحيــويّ للكــرة الأرضيّــة، والعقــل والنفــس  عنهــا مــوران نفســه. أمَّ
والمجتمــع والتاريــخ؛ مــا يؤكّــد أنّهــا جاثمــة علــى صــدور الشــعوب مانعــة لأيّ مشــروع 

حضــاريٍّ بديــلٍ. وهــي كذلــك تقــود العالــم نحــو مســتقبل مجهــول.

التاريخ حركات دوريّة: 	.2

ــور  ــهير »تده ــه الش ــبنجلر كتاب ــد ش ــب أوزفال ــوام 1918م و1922م، كت ــن الأع بي
الغــرب« فــي جزأيــن، ثــمَّ تلتــه كتابــات أخــرى فــي ســياق فلســفة الحضــارة، وهــي لــكلٍّ 
ــو  ــفات ه ــك الفلس ــن تل ــترك بي ــل المش ــر. والعام ــرت اشفيتس ــي وألب ــد تونب ــن أرلون م
الحضــارة  بوصفهــا وحــدة التاريــخ، وهــو أوّل تحــوّل فــي فلســفة التاريــخ والأخيــرة كمــا 

إدغــار مــوران: الفكــر والمســتقبل، ترجمــة أحمــد القصــوار ومنيــر الحجوجــي، دار توبقــال، الــدار  	-1
البيضــاء، 2004م، ص16.



67 نــا لمّــا  وضعهــا أغلــب فلاســفة التنويــر؛ وحــدة الدراســة فــي التاريــخ، هــو العقــل؛ بمعنــى أنَّ
مــه. هنــا، نجــد أنّ فــي فلســفة الحضــارة؛  ر العقــل وتقدُّ نــدرس التاريــخ فنحــن نــدرس تطــوُّ
الحضــارة هــي الوحــدة، لِكَوْنِهــا وحــدةً مركّبــةً تحــوي داخلهــا كل كيــان الإنســان ســواء 
العقلــيّ أو الروحــيّ، وتنــدرج ضمنهــا كلّ إمكانــات الإنســان المادّيّــة والروحيّــة. وعليــه، 
ــاوز  ــك التَّج ــة، وذل ــخ الأنواريّ ــفة التاري ــة فلس ــاوز لاختزاليّ ــي تج ــارة ه ــفة الحض ففلس
أعطــى لفلســفة الحضــارة قــدرةً علــى النَّظــر إلــى التاريــخ علــى أنّــه تنــوّع، وليــس وحــدة 
اريــخ لا تحاكمــه حضــارة واحــدة  ــة؛ بــل أصبــح التَّ ــل فــي الحضــارة الغربيّ ــة تتمثَّ أُحاديّ
ع لتعاقــب الحضــارات المُتعــددة  نــوُّ وهــي الغربيّــة؛ وإنَّمــا التاريــخ هــو مســرح شــديد التَّ

والمختلفــة. 

ــة هــو  اريــخ التَّقدميّ ــى فلســفة التَّ ــه فلســفة الحضــارة عل ــذي أحدثت ــي الّ ــر الثان التغيي
نويــر هــو خطّــيّ  منحنــى حركــة التاريــخ، فمنحنــى حركــة التاريــخ عنــد أغلــب فلاســفة التَّ
مــيّ؛ أي أنّــه يســير نحــو الأمــام، فــي حيــن أنَّ حركــة التاريــخ وفــق فلاســفة الحضــارة  وتقدُّ
دة، ثــمّ يرتقــي إلــى القمّــة، ويمتــدّ إلــى  هــو تعاقــب دوريّ؛ أي أنّــه يبــدأ مــن نقطــة مُحــدَّ
القمّــة مرحلــة مــن الزمــن، ثــمّ يســير نحــو الانحطــاط ثــمّ الأفــول، وذلــك راجــع إلــى كَــوْن 
الحضــارة وحــدة أساســيّة تحكــم التاريــخ، والحضــارة عنــد شــبنجلر تشــبه كثيــرًا الكائــن 
الحــيّ؛ فهــي تنمــو وتتطــوّر وتكبــر، ثّــم تتصلَّــب وتنهار وتمــرّ بأربــع مراحل، وهــي: الربيع، 
ــب الحضــارة وتمــوت1.  والصيــف، والشــتاء، والخريــف؛ ففــي المرحلــة الأخيــرة، تتصلَّ
ي الّــذي يواجــه  ــا تونبــي فقــال: إنّ الحضــارة تبــدأ عندمــا تظهــر نخبــة تتحمّــل التَّحــدِّ وأمَّ
ــا. وتبــدأ الحضــارة بالانهيــار عندمــا  ــا، أو اجتماعيًّ ي طبيعيًّ مجتمعهــا ســواء كان التحــدِّ
ــة  ك بنشــوء معارضــة داخليّ تســيطر عليهــا قــوة شــموليّة منهــا تبــدأ الحضــارة فــي التفــكُّ
ــد أنّ الحضــارة هــي نتــاج إشــعاعٍ روحــيٍّ  وخارجيّــة فتنهــار2، أمّــا ألبــرت شفيتســر فقــد أكَّ
ــل  ــك المُثُ ــار تل ــد انهي ــار الحضــارة عن ــا، وتنه ــل عُلي ــر مُثُ ــا تظه ــم منه ــة للعال ــد رؤي يول
العُليــا3. ومعنــى ذلــك أنَّ قانــون التّاريــخ هــو قانــون الحضــارة، والأخيــرة قانونهــا يســري 

أســوالد اشــبنغلر، تدهــور الحضــارة الغربيّــة، ترجمة أحمــد الشــيباني، منشــورات مكتبــة دار الحياة،  	-1
بيــروت، دون تاريــخ، ج 1وج2.

ــة لجامعــة  ــؤاد محمــد شــبل، الإدارة الثقافيّ ــخ، ترجمــة ف ــي، مختصــر دراســة التاري ــد تونب أرلون 	-2
ــرة، 1960م. ــة، القاه ــدول العربيّ ال

ألبرت اشفيتسر، فلسفة الحضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، دار الأندلس، بيروت، 1983م.  	-3
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علــى جميــع الحضــارات بمــا فــي ذلــك الحضــارة الغربيّــة. ومنــه، فــإنّ مســتقبل الغــرب هو 68
الأفــول، وســوف تخلفــه حضــارات أخــرى. 

ــار، ظهــرت أطروحتان سياســيّتان أكثر مــن كونهما فلســفيّتين وهي نهاية  يَّ ضــدَّ ذلــك التَّ
التاريــخ لفرنســيس فوكويامــا، وصــدام الحضــارات، وتلــك الأطروحــة تؤمــن أنّ التاريــخ 
محكــوم بجــدل الحضــارات، ولكــن ذلــك الجــدل ســوف ينتهــي عنــد الحضــارة الغربيّــة، 
وهنــا يســتعين فوكويامــا باســتعارة هيجــل أنّ الشــمس أشــرقت فــي الصين، ولكنها ســوف 
تغــرب فــي الغــرب1؛ ومعنــاه أنَّ تاريــخ البشــريّة ســوف ينتهــي عنــد لحظــة وهــي الحضــارة 
ــة  ــا عجل ــا م ــل نوعً ــذي أجَّ ــون، الّ ــل هنتنغت ــى صموئي ــر نفســه بالنســبة إل ــة، والأم الغربيّ
ــات المتّحــدة  ــر انتصــار الولاي ــذي كان تحــت تأثي ــا الّ ــخ عكــس ســابقه فوكويام التاري
ــة علــى الاتحــاد الســوفياتي، فهنتنغتــون وبحكــم اشــتغاله فــي وزارة الخارجيــة  الأمريكيّ
الأمريكيّــة، عــرف أنّ الحضــارة الغربيّــة فــي خلاصتهــا الأمريكيّــة ســوف تعيــش صراعًــا 
اتينيّــة  ة فــي الصيــن، ومــع اللَّ ــا مــع العديــد مــن الحضــارات منهــا: الكونفوشيوســيَّ حضاريًّ
ــة، وأخطــر صــراع هــو مــع الحضــارة الإســاميّة، إلَّا أنَّ المســتقبل لديه  فــي أمريــكا اللاتينيَّ
اخليّــة2.  واضــح وهــو أنَّ الانتصــار ســوف يكــون للحضــارة الغربيّــة بحكــم مقوّماتهــا الدَّ
ــة، ولكــن  ــى الحضــارة الغربيّ ــه ســوف ينتهــي إل ــإنّ تاريــخ الغــرب والبشــريّة كلّ ــه، ف ومن
ــة مــع  ليــس فــي خلاصتهــا الماركســيّة مــع الاتحــاد الســوفياتي؛ بــل فــي خلاصتهــا النّهائيَّ

الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة.

ــن تمنحــان  تي ــن دعائيَّ ــون ليســتا ســوى أطروحتي ــا كلّ مــن فوكويامــا وهنتغت أطروحت
ة  ــس للشّــموليَّ تســويغ الهيمنــة الأمريكيّــة علــى العالــم، وخطــورة هكــذا أطاريــح أنّهــا تؤسِّ
ــا لا  ــكا وحده ــا لأمري ــى أن تُســلّم وجهه ــا تدعــو البشــريّة إل ــي أنّه ــا يعن ــة؛ م والإمبرياليَّ
ــة تعيــش أزمــات لا حَــدَّ لهــا، مــن  شــريك لهــا، فــي حيــن أنّ الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
ك  لات الجريمــة، وتفــكُّ بقــيّ الرَّهيــب، إلــى انتشــار المافيــا، وارتفــاع معــدَّ فــاوت الطَّ التَّ
الأســرة، والانتحــار، وغيرهــا مــن المشــكلات الَّتــي إلــى حــدِّ الآن هــي عاجــزة عــن حلّهــا.

خطــورة الإمبرياليّــة ككلّ فــي أنهــا قضــاء علــى الإمكانــات البشــريّة، هــذا القضــاء يبدأ 
ممّــا يُســميه إدغــار مــوران بالــذكاء الأعمــى، حيــث يقــوم الإمبريالــيّ باختــزال الوجــود فــي 
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ــد  ــود محم ــهيوة ومحم ــو ش ــد أب ــك عبي ــة مال ــارات، ترجم ــدام الحض ــون، ص ــل هنتنغت صموئي 	-2
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69 نطاقــه، وتبــدأ حســاباته فــي تحديــد مــا يتطابــق مــع نمطيّتــه هــو؛ مــا يــؤوّل إلى قتــل الحياة 

ــة، وهنــا أمــام إمبرياليــة الحضــارة  ع لا نهائــيّ يتجــاوز تنميطــات الإمبرياليَّ الّتــي هــي تنــوُّ

ــة، الأخيــرة تعانــي مــن  ــة فنحــن بحاجــة إلــى مخــرج مــن خــارج الحضــارة الغربيّ الغربيّ

أزمــة، وعقــل الأزمــة لا يمكــن إلَّا أن ينتــج أزمــة. لهــذا، فالحــل هــو مــن خــارج الحضــارة 

الغربيّــة، وليــس مــن داخلهــا، لكــن هــذا الحــلّ يعانــي مــن أســاليب قمــع كثيــرة تمارســها 

ــة مســتقبل الحضــارة الغربيّــة أيضًــا. ــة الغربيّــة، وهــو مــا يــؤول إلــى ضبابيَّ الإمبرياليَّ

الخاتمة

ة؛ مــن طــور الحلــم بمســتقبلٍ زاهــرٍ  لقــد تقلّــب الفلاســفة الغربيّــون بيــن أطــوار عــدَّ

نويــر إلــى مشــروعٍ  ــة؛ ليتحــوّل الحلــم مــع فلاســفة التَّ ات بملكاتهــا المعرفيّ تصنعــه الــذَّ

ــي لا  ــة، وه ات العاقل ــذَّ ــي ال ــة، وه ــر مركزيّ ــة عناص ــى ثلاث ــه عل ــوم أركان ــلٍ تق مُتكام

تملــك معرفــة مســبقة، ولكــن لهــا القــدرة علــى تحصيــل المعرفــة مــن خــال مراكمتهــا. 

كــن الثانــي  بيعــة، الَّــذي هــي الرُّ وهنــا، لا بُــدَّ مــن العــودة إلــى الكتــاب الأصلــيّ وهــو الطَّ

ــق مشــروعه  ــع الغــرب حلمــه ويحقِّ م ســوف يصن ــدُّ ــر، وبالتق ــس لمشــروع التنوي المُؤسِّ

ر. وهــو التَّحــرُّ

لقــد ســار مشــروع الغــرب إلــى غيــر مــا كان يأمــل، فقــد انتهــى الأمــر بهــم إلــى دمــارٍ 

رتيــن، وبعدهــا حــرب بــاردة، كان فيهــا التَّهديــد بحــرب  شــاملٍ أتــت بــه الحربيــن المُدمِّ

مدمّــرةٍ للعالــم بيــن قوّتيــن نوويّتيــن وشــيكًا، ثــم انتهــت الحــرب البــاردة، لتأتــي الهيمنــة 

ــاط  ــاد نش ــة، وازدي ــروب بالوكال ــروب والح ــنّ الح ــي بش ــم تكتف ــرة ل ــة الأخي الأمريكيّ

م العلــم هــو تســريع فــي مــوت الإنســان،  المافيــا، والإرهــاب، وغيرهــا؛ مــا يعيــن أن تقــدُّ

بابيّــة لا يعــرف ســالكها أيّ الطــرق تنجيــه وهــو بوصفــه  وهــو مــا قــاد إلــى حالــة مــن الضَّ

انهيــارًا كبيــرًا للحضــارة؛ بــل للحضــارة الإنســانيّة كلّهــا تحــت التّهديــد، خاصّــة ونحــن 

ــرات البالغــة التَّدميــر. ــباق نحــو التَّســلُّح، وغيرهــا مــن المؤشِّ ث البيئــيّ، والسِّ نعيــش التلــوُّ

ــة  ــى حال ــة الأمــل إل ــر فــي ســبب انتقــال الغــرب مــن حال ــا التَّفكي ــا، وجــب علين هن

التَّشــاؤم، ولمــاذا انتقــل مــن حالــة الحلــم إلــى حالــة فقــدان المشــروع، وهــو مــا يمكــن أن 

ِيــنَ نسَُــواْ  نــردّه إلــى الآيــة الكريمــة مــن ســورة الحشــر فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَلَ تكَُونـُـواْ كَٱلَّ
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ــص مســار الحضــارة 70 ــقُونَ ﴾1 وهــذه الآيــة تلخِّ ــمُ ٱلۡفَسِٰ وْلَٰٓئِــكَ هُ
ُ
ــهُمۡۚ أ نفُسَ

َ
ــىهُٰمۡ أ نسَ

َ
َ فَأ ٱللَّ

ــى تــمَّ إعــان  ة حتّ ــه فــي عصــر النهضــة، واســتمرّ النّســيان مــدَّ ــة، فهــي نســيت الل الغربيّ
ــه مــع نتشــه، لينتهــي الأمــر فــي الأمــر نفســه إلــى مــوت الإنســان مــع ميشــال  مــوت الإل
قــة وخطيــرة، ويمكــن تتبّعهــا فــي  فوكــو، وتلــك الإعلانــات كلّهــا ترجــع إلــى أزمــة معمَّ

الخطــوات الآتيــة:

، فالغــرب عــاش  ــة الإلــه، أو الإنســان. ومِــنْ ثَــمَّ تهميــش الإلــه، وهــو نتيجــة لثنائيَّ 	.1
تناقضًــا بيــن إرادة الإلــه وإرادة الإنســان. وتلــك النَّظــرة المغلوطــة إلــى العلاقــة 
ت بالإنســان الغربــيّ إلــى أن ينهــي إرادة الــرَّبّ لمصلحــة إرادة الإنســان. فهــو  أدَّ
ر  اهــوت إلــى النَّاســوت، وقــد تعــزَّزت إرادتــه أكثــر فأكثــر مــع تطــوُّ انتقــل مــن اللَّ

ــة. المعرفــة العلميَّ

ات الغربيّــة إلــى ذات مُتألِّهــة، ويقابلها  ل الــذَّ ات مــكان الإلــه؛ لتتحــوَّ اســتبدال الــذَّ 	.2
ــة، ثمَّ  ولــة القوميَّ بيعــة، وتأليــه العقــل، وتأليــه الدَّ تأليهيــات أخــرى منهــا: تأليــه الطَّ
ة، وماركــس  ة الجنســيَّ ــذَّ ــة إلــى فرويــد وتأليــه اللَّ اســتمرَّ تعويــض الإلــه بآلهــة خفيَّ
وتأليــه الحاجــات الاقتصاديّــة، ودوركايــم، وتأليــه المجتمــع والوضعيّــة المنطقيّــة 

وتأليــه العلــم، وغيرهــم،...

ــه  ــرت الغــرب بمســتقبل، وهــو مســتقبل ســوف يمــوت في ــات بشّ أليه ــك التَّ تل 	.3
ــم،  ــة، والعل ــان لمصلحــة التّقنيَّ ــات الإنس ــث م ــه، حي ــن حيات ــدلًا م ــان ب الإنس
والاقتصــاد، والدولــة القوميّــة؛ تلــك الآلهــة هــي مــن طغــت علــى الإنســان فقتلتــه 
فــي حربيــن مُدمّرتيــن؛ والأصــحّ أن تســمّى كلا الحربيــن باســم حربيــن غربيّتيــن، 
ــن  ــث نتجــت ع ــة؛ حي ــاج الحضــارة الغربيّ ــن إنت ــا م ــن؛ لأنّه وليســت عالميتي
ولــة القوميّــة، وخوضهــا للحــروب  ــابقة. فمــا النَّازيّــة إلَّا تأليــه للدَّ أليهــات السَّ التَّ

ــادة للقــوّة.  ، ولهــدف اقتصــاديّ وعب ــيٍّ هــو نتيجــة لتطــوّرٍ تقن

ق  بعــد مــوت الإنســان لحــد الآن يعجــز الغــرب عــن العــودة إلــى الإلــه الّــذي يحقِّ 	.4
ــق إلَّا بالعــودة إلــى اللــه الحقيقــيّ،  للإنســان إنســانيّته، وهــو مــا لا يمكــن أن يتحقَّ
ــن  ــه الّذي ــى الل ــن عل ــه لا تكــون إلَّا بالكشــف عــن الأدلاء المُزيّفي ــودة إلي والع
نويــر، خلــط الفلاســفة  ون عــن ســبيل اللــه، ففــي عصــر النَّهضــة وبعــده التَّ يصــدُّ

سورة الحشر، الآية 19. 	-1



71 ــون بيــن الديــن والأدلاء علــى اللــه، حيــث كان الديــن يأخــذ دلالة مؤسّســيّة  الغربيُّ
ت النَّــاس عــن ســبيل الله. وعليــه، ينبغــي للخروج  مُتمثّلــة فــي الكنيســة الَّتــي صــدَّ
مــن تلــك الأزمــة الَّتــي أحدثتهــا الحضــارة الغربيّــة، تلــك الأزمــة الَّتــي أصبحــت 

ــون بهــا. ، نحــن معنيُّ عالميّــة، ومِــنْ ثَــمَّ

لذلــك، نصــل إلــى النَّتيجــة الأخيــرة وهــي أنَّ ســؤال مســتقبل الغــرب مــن نظــرة التَّفاؤل 
ــا ســؤال مســتقبل الإنســانيّة، فهــو  إلــى التَّشــاؤم، اتّضــح ســببه فــي الاســتغناء عــن اللــه، أمَّ
ــبيل إلــى ذلــك لا يتــمُّ إلَّا بالعــودة  ة مــن هيمنــة الغــرب، والسَّ ر الإنســانيَّ مُتوقّــف علــى تحــرُّ
ــق للإنســان إمكاناتــه، لا الّــذي يكــرّس التســيّد عليــه،  يــن الّــذي يحقِّ يــن، إلــى الدِّ إلــى الدِّ
وللوصــول إلــى هــذا الديــن وجــب البحــث عــن اللــه الحقيقــيّ، والأخيــر لا يمكــن بلوغــه 
ــى  ــون عل ــه، والأدلاء الحقيقيُّ ــى الل يــن عل إلَّا مــن خــال الكشــف عــن الأدلاء الحقيقيِّ
اللــه همــا: القــرآن الكريــم، وحاملــي القــرآن الكريــم، وهــو مــا نجــده فــي حديــث الثَّقليــن. 
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